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بقلم : فيكتور مالكا 
أن النفور من شىع ساعد على تحليله 
بصورة أفضل سد أن التعاطف معه 
هو وحده الذى ساعد على فهمه ٠.‏ 
( اندريه سينجريد ) 


لآ بذكن اتجان عمل ثبير تدون تحال كان »وقد اضسع هولام كذلك 
لانهم أرادوه لاتفسهم ٠‏ 


( شارل ديحول ) 


تولدت فكرة هذا الكتاب من ذكرى واستياء . ولتبدأ بالذكرى :© لقد 
اتفعل ااؤلف الفعالا عارما عندما كان طفلا بعيش فى مملكة الفقر والششوء 
التمثلة فى الجيتو الغربى »© لدى قرالته لكتاب « ثورة اسراثيل » لملاحم 
بييحين حيث وجد أن تاريخ شعه بعد أيضا تاريخ المقاومة والشحاعة , 
ومندذ ذلك الحين ظل المؤُلف بكن لبيحين التقدير والاعجاب » وأن لم يوافقه 
على آرائه السياسية . 

أما عن الاستياء فقد حاء نتيجة الاقوال امخالفة للصواب التى نسرعت 
الصحف ونشرتها عن مناحم بيجين غداة الانتخابات الاسراثيلية التى أجريت 
فى مابو سنة 151/9 بينما كان الرحل بتأهب لتولى زمام أمور اسرائيل 
ومستقيلها ٠‏ 


وق "ره اولك فطين تنفد الافعان 'الممحيقة بولهانعتها فق ان 





ها هو أذن ملف ببحين . ولا سثل الهدف هنا فى كتابة قمصسة اسدياة 
الرجل ولكنه فى ل لسسيم صورة لشخصية رجل كان على موعد مع التاريخ ٠‏ 


فا هو لتر هذا الزسل #تومن ان مهد م أنه اتوفل: ساون 
شعيه نحو الحرب الاسرائيلية ل الغربية الخامسة التى بعلم الجميع أنها 
ستسفر عن نتائج وخيمة ؛) أم سيكون الرحل الذى اختاره التاريخ ايو قع 
على أول معاهدة سلام تبرم بين أسرائيل وحاراتها 2 

ومن ذا الذى ستطيع أن متو قع شيشا اليوم بيئما المسرح السياسى 6 
ودمكن أن خبىء الشىء ونقيضه على السواء ؟: 

ولا بدعى مؤلف هذا الكتاب أنه سيرد على جميع الاسثلة التى تطرح 
اليوم على دولة أسرائيل فى مواحجهة العالم العربى ٠‏ ومع ذلك فأنه قك بسهم 
3 التثر يق رحسي نير بو جل النن ا كك رسال عدا سانيا اموي 
السياسى الاسراثيلى ريما سمتركه بعدماته على التاريخ فى الغد .. 


(( فيكتور مالكا )) 


الفصل الأول 
من هو مناحم ببجين 

(( يشبه التاربخ معرضا للوحات قليل 

منها أصلى دمعظهمها تقليد » 

( اليكسى دى توكقيل ) 
( من كناب : ( نظام الحكم القديم والثورة » ) 
السابع عشر من مابو 151/9 ..اقتربت الساعة من الحادية عشرة مساء 
وخلت شوارع اسراثيل من المارة . أن الاسراثيليين قابعبون فى ديارهم » 
منتبهين أمام أجهزة التليفزيون عر فة النتائج الأولى للانتخابات .. واخد 
هنوك سيمت © المتخصص ف شكون الانتخانات م6 يقلب أوراقه لعصسبية وهو 
بعلن بلهمجة المهاجرين الأمربكيين تدهور واضح لحزب العمل الذدى فقد 
ثمانية عشر مقعدا » حصال اللبكود على أربعة وأربعين معدا وداشن على 
خمسة عشثرة مقعدا . ومن اللمؤكد أن مناحم بيجين سيش كل الحكومة 
الحديدة ) , 1 

ثورة انتخابية فحائية ؟ غير متوقعة . أذهلت الجميع حتى صانعيها 
اهتز عالم . وأنتهت بصورة مؤللمة خمسون عاما من هيمنة العماليين » 
وفى الساعة الواحدة والنصف صباحا » ظهر شسيمون بريز الذى لم 
بحالفه الحظ بالفوز بمنصب رئيس الوزراء فى مقر الحزب وهو منهك القوى 

وصاح قائلا : أصبنا بنكسة خطيرة . ولكنها ارادة الامة . 
هياركون فى تل ابيب بعد أن تجاهله المصحفيون . وانتقلت الفرحة الى 

الجانب الآخر من المدينة والى الطرف الآخر من التاريخ .. 
« قلعة زيف » مقر الليكود وهى تهتف : « بيجين بيجين © وبدأ بيجين وقد 
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ذقد بعضا من وزنك ( فقد كان بتمائل للشفاء بعد أزمة قلبية كادت أن تؤدى 
حيانه وتحرمه من نصره ) مرتديا ستر ته ورباط يفك عل البساب وهقى 
ببتسم تلك الابتسامة التى لن يفقدها ابدا . 

كما طال انتظاره ٠‏ ودقع ذراعه مشهرا علامة الانتصسار وهى حر كه محسة 
الى قلبه ب وقال وسط الهتافاث والتصفيق « يمثل هذا اليوم ندولا فى 
تار بخ الشعب اليهودى والحركة الصهيونية -: 


وعلى أجهزة التلكس فى السفارات وصلات التحرير توالت البرقيات 
507 التساؤلات فى العالم كله من أقضاه الى اقصاه .. وبدا أخراج 
بعر فونه بالكاد .. فلم يلتق الرئيس جيمى كارتر ببيجين من قبل ( دغم أن 
هذا الأخر طلب الاجتماع معه » لدى مروره بالعاصمة. الأمريكية فى بداية 
عام ١‏ 0 كذلك وزيره. شتير وا سن فانيس 5 وحتى هنترى كبيسا حر . » الذى 
قابل كثيرا من الشخصيات فى اسرائيل اثناء جولاته المسنتمرة. » لم. .كن لديه 
الوقفت للاجتماع برعيم المعارضة 6 ومما لا شلك فيه أنه كان شين هزب 
اللليكود كان مهمساد و٠‏ 


أن الرحالة الدباوماسى الأمريكى لم يتبادل مع بيجين سسوى عبارات 
قصبرة خلال حفل أستقبال لم بترك تعس ذكزفطسة ١‏ 
005-50 : أناثك الرجحل الذى يربدنى أن اذهب الى الجهيم 0 


بيحين : انك مخطىءه يا سيدى الوزيز . الى أتمنى أن تذهب الى 
االجنة ولكنئ آمل أن تستحق ذلك ٠‏ 


ولم نكن بارس اكثر حظا . بل أن صحفى الاذاعة كانوا يتلعشمون وهم 
ينطقون باسم بيجين « واعلنت أحدى اذاعات الأقاليم لمستمعيها أن السيد 
( محمد بيحين ») فاز فى الانتخابات .. » ولم يكن متبقيا لها سوى أن تنضصسيف 
كلمة « الحمد لله » . ولا يشكل أصدقاء الليكود السياسيون ف, فرنسا عددا 
غفير! ؛ وأن كان بيحين قد احتفظ ببعض العلاقات الوطيدة ند الأيام 
البطولية لجماعة أرحون والمقاومة اليهودية ٠.‏ 
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وكان جاك سوستيل وحده هو الذى أرسل برقية تهنئة غداة الانتخابات 
التشريعية الى الرحجل الذى كتب له مقدمة كتابه « ثورة اسرائيل » وهذا 
شىء قليل اذا قيس بالدولية الاشتراكية » ذات الاعتبار التى كان أعضساء 
حرب العمل بيتفاخرون بالانتماء اليها .. (ومقابل ذلك »© لم نتأخر ردود 
الفعل العربية . وكانت التعليقات بعيدة عن الرقة تماما » مثلما كانمتو قعا. 
فقد وصف رادسر دمشق مناحم بيجين بأنه « عنصرى وارهابى ) وصرح 
محمود رياض أمين عام الجامعة العربية قائلا : لقد ادخل الارهاب فى المنطقة 
وأضاف كريم خلاف عمدة رام الله : « أن الحرب الاسرائيلية العربية 
الخامسة فى طريقها الى الاندلاع » . ا 


ومن الغريب أن انور السادات الذى كنا ننتظر تعليقه » قد تحدث 
باهجة أقل حدة .. ان الرئيس المصرى لا يرى أى اختلاف بين رابين وبيجين 
الاحتفاظ ببعض فرص انعقاد مؤتمر حليف الذى تتمناه مصر كثيرا مثلها 
فى ذلك مثل الولايات المتحدة ؟ لقد قدم معلق اسرائيلى تفسيرا أكثر تنوعا 
لكى بجعل حزب العمل يدفع ثمن موافقته على المبادىء التوسعية . ويكرر 
التاريخ نفسه بصفة دائمة . ولكن الثمن سبرتفع . مع « بيجين © . 


من هو مناحم جين ؟ سرعان ما سثتعر فه . فقبل أن بتولى مهام 
منصبه كشف رئيس الوزراء عن طابعه الخاص فداة الانتخابات .. اذ 
كانت أول زيارة يقوم بها » زيارة لمستعمرة « قدوم » فى الضفة الغربية لنهر 
الاردن حيث بارك أنصار « اسرائيل الكبرى » أعضساء منظمة ا جوش 
ابمونيم » ( كتلة الايمان ) وآأحاب بيجين باستهزاء على صحفى كان سأله 
عما اذا كان سينضم الضفة الغربية لنهر الاردن » قائلا : « لا بمكن أن' نتحدث 
عن ضم أرض تعد جزءا لابتجزأ من اسرائيل » وتمتمت سيدة من جماعة 
جوش أبمونيم قائلة : « ها هو قد جاء عهد المسيح وقالت الصسحافة 
الأمر لكية التى وصفت بيجين « بالحماس الشديد » : لقد جاء « عهيد 
الصقور ») .. ونشرت مجلة نيوبورك على غلافها عنوانا يقول : « يوم 
الصقور ) ... أما صحيفة التايمز فقد نحدثت عن أنتصار الصقون التطرفة 
... وهكذا حددت هاتان. الصصحيفتان » اللتان لم تتهما أبدا بمعاداة اسرائيل 

الاتجاه العام . 


ومن الذى لا يخثى مناحم بيحين ؟ ذلك الارهابى © زعيم منظمة أرجون 
وشمح المقاومة المعادية الو » ومؤيد القضية اليهودية والمناضل من 
حل أقامة « اسراثيل الكبرى » 5 سرعان ما تكونت الأسطورة وتبلورت 
السمعة . ونطق بالحكم . ولن يكون من السهل معارضة التيار . وتعين 
على بيحين أن بو فد أثنين من أفضل مستشاريه هما صمويل كاتز 4 الى 
١اولابات‏ المتحدة © وايلى بن العازر » الى باريس »؛ فى مهمة تستهد فا طمانة 
العاصمتين. واعادة الأوضاع الى حالتها الطبيعية .. 

أن ألدتب الى مول السلطة ف اسزائيل فا قى صف ف العامة طو ان 
ربع قرن دون أن بيأس ويرجمع انتصاره الى صناديق الاقتراع وحدها . 

كما برجع الى التفتت البعلىء الذى آصاب مجتمع حزب العمل الذى 
ناكل من الداخل نتيجة تفشى الفضائح والخدع .. ويدين ليكود بهذا الانتصار 
وهذا مؤكد بالارقام ‏ للقوى الحية فى الآمة » وللشباب الذى تحول عن 
طبقة سياسية زال نفوذها © وللعمال الذين صدمهم انتشار الاختلاس.ات 
والرشاوى واستغلال الملاصب وآخيرا الى السقارديم ( اليهود الشرقيين ) 
الذين ملوا الوقوف بلا نتيحة على أبواب السلطة ., 

أن الرجل الدى تولى السلطة فى اسرائيل ليس بذلك الفسسبح الذى 
تصوره الرسوم الكاريكاتورية العربية » ولا هو « روبسيير » ( رجل الثورة , 
الفرنينية) كنا تضورة -قضيمن واساطر خرتة الاباق :د قلا شبك فى اله رجل 
بميئى ومن اللمؤتد كذلك انه وطنى وربما كان متصوفا بيد أنه رجل ظل 
طوال حياته بحترم قوانين الديمقراطية .. وظلت الجملة التالية تلازمه 
طوال حيانه السياسية وهى : « أن الحرية نحكم ايديولوجيتى من البداية 
الى التهسابة » .. 

بيحين فى بولندا مسقط. رأسه ٠.‏ بيحين مسثكول عن البيتار ( الحركة 
القومية للشباب ) بيجين قائد منظمة أرحدون 0 حركة المقاومية ضد الانتداب 
ال ريطانى فى فلسطين ) بيجين رئيسا للمعارضة ٠‏ بيحين متنتصرا ىم الستايع 
عشر من ماب ٠,‏ لم يتغير بيجين فى جميع مراحل حياته أذ صرح :قائلا », اننى 
مناضل من اجل الحرية » جل يحاول خدمة شعيه » .. 

ومن النادر » بالفعل 4 أن نجد حياة سياسية 4 بنفسن صدق نحياة. مناحم 
بيجين .. واذا ما تتبعنا الخطبه التى ألقاها » لاكتشفنا أخدى مفاتيح 
شخصيته فى تلاك اللازمة التى تتكرر دالما فى تصربحاته : اذ نجحد نفس 
الادارة الجبارة الرامية الى رفع النهضة اليهودية فوق' الأحداث وفوق 
الزمن وفوق الرجال . 
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غروب دولة حزب العمل 


« أن انحدار مجتمع ما يبدا من اللحظة 
التى ينساءل فيها الرجال هما سيحدث » 
بدلا من التساؤل عما يمكنهم القيام به » , 


(( ديئثى دى روجومونت )» 










من أجل يضع دقاتي : 


أن انتصار بيحين بمثل فى المقام الأول هردمة حرب العمل . ولقد عجل 
هذا الحزب نفسه بهزدلمته ., ش 

ففى العاشر من 3 اهيل سالة م8 أخلد اسحاق رآبين رئيس اأوزراء 
وأغلمية وزراع حكو مناه وموردخاى حور رئيس أركان حرب حيش الدفاع 
حوبة ريفية تقع فى مكان ما من الدولة على حدم التعمير الذى تستخدمه 
الرقاية العسكرية الصارمة واخد اتباع رئيس الوزراء متفحصون السماء 
بخليط من الفخر ونهاذ الصبر الممزوج بالقاق . 

وسأل أسحاق رابين :0غ هل سيصاون 2 الوقت المحدد ؟ » . وأحاب 
موردخاى حور الذى لذ لقصييح وحهه العسكرى الصارم عن أى لعمير قائلا : 
« من المقرر أن بصاوا بى الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين » . 

وفجاة ونحت الآفق شقت ثلاث طائرات من طراز ف ٠6‏ السس._حب 
اكثيفة التى تكائرت فوق المطار ووقفت الواحدة تاو الاخرى فى طرف ممر 
الهبوط صقا واحدا ف نظام نام ٠.‏ والثق من صدور الحاضربن تر حيبي 
شد يد لحية لهذا الو صول الذى كان رحلة رواثيلية عادية بالنسية للطياربن ٠‏ 

بيد أن هذه الطائرات الثلاث من طراز ف ١5‏ والتى حصلت عليها 
اسرائيل بعد مئات الساعات من المشاورات الضنئية مع الولابات المنحدة 
والفانتوم والكفير التى يتكون منها الطيران الاسرائيلى الاسطورى الذى بخشاه 
الجميع وعد هذه الطائرة مفخرة التغنيات. ومعجزة الاليكتر ونيات ٠.‏ 

وقد نحدث » لفترة القلابا فى نوازن الرعب للأسلحة فى الشرق الاوسط 
وهو القلاب سيكون فى هذه المرة لصالح اسرائيل : ويبلغ العدد الأجمالى 


وصرج أسحاق رابين أمام ملابين المدعو بين وهر سستقيل الطيارين أاثخلاثة 
كائلا ١:‏ أن اليؤم مشضهود ذعد حصل حيش الدفاع الاسراثيلى © وخاصة 


١ 


قوأته الجوية على طائرة ذات كيفية غير عادية » لقد تلم طياروئا 
أفضل طائرة فى الشرق الأوسط © . 


أما مورد خاى حور فقد قال : « لقد 1 صبحت دولة أسرائيل وحيشسشن 
دفاعها بعد حصو لهما غلئ طائرات ف و١‏ دولة أخرى وحيشا آذر ٠.‏ 


ولخد الادطة الحددة ول كن ل انك وزو اع وو لتقو ا هيك 
كل 'ما لآراع رئيس أركان الحيش من صفة النبوءة الحقة . 


كان هذا اليوم هو يوم الجمعة »© وانتهت الحفلة المتواضعة واتحهت 
قوافل السيارات ببطء الى مقر مجلس الوزراء . واستعد الجميع لقضاء 
بوم « سبت لطيف © وقد شعروا بالسعادة لان الولابات المتحدة دعمت مرة 
أخرى قوة أسرائيل العسكرية . وتحاوزثم الساعة الرابعة بعد الظهسر 
شليل .. وكانت عطلة السبت فى القدس قد بدأت فى الساعة الثالثة وتسعة 
وخمسين دقيقة بعد الظهر » وى تل أبيب تبدأًفى الساعة اارابعة وسسع عشرة 
دقيقة . وبحل السبث » طبقا للتقاليد اليهودية مثل ظهور النجوم بسساعة 
تقر دبا له وتلدزم ألموّ سسات القومية طبقا لانفاق حكومى 62 باحترام قددسيية 
يوم الراحة الأسبوعية وتملئع من « انتهاك حرمة لوم السبت علنا ) ٠‏ 


ولم نكن سيب القاق الذى كان دستولى على القادة منل دقائق در جع 
الى وصول الطائرات الثلاث بقدر ما كان برتبعل بحلول الليل المفاجىء . 
فهل سيئتهك رئيس الوزراء وأعضاء وزارثه قدسسية عطلك لوم الست علنا ؟ 
اذ قد نترئب على مثل هذا الانتهاك آثار ونتائج لا بمكن حسابها » فىّ دولة 
بحتاج حزب العمل فى اطار الاثتلا ف الحاكم الى المسائدة البرلمانية والاحدزاب 
الدينية لكى بضمن أغلبية القاعد ويحتفظ بالسلطة »؛ نظرا لآن توزيع التنازلات 
والحلول الوسط التى تحكم العلاقات بين العماليين وأعضاء الاحراب الدينية 
بعد هشا للغابة .. وكان كلمان كاهان ؛ النائب المتواضع 4 لحزب « بادلى 
أحودات أسرائيل 04 والذئ لنت.مى الى قر بق 0 دينيأ 4 سيد خل 
التاريخ رغما عنه فبعد هذه القضية ستنتهى دولة المابائ لتحل محلها دولة 
الليكود . وقبل العقاد ,الحفلة لاستقبال الطائرات كان هذا النائب قد اتصلّ 
بوزير الأديان طالبا منه انخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتأكد من رئيس 
الوزراء شخصيا من أن الاحتفال سيئنتهى قبل بدابة عطلة السبت ٠‏ وبعد 
انتهاء الحفلة ظل اسحاق رابين بدافع عن حسن ثواياه ونوايا أجهزته 
واضشطر ألى اذاعة بيان دعرب فيه عن « أسقه الشديد ى حالة ما لو كانت 
عطلة الست قد انتهكت © . 
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. ولم تقلع ثورة النائب المتشدد الغيور على التقاليد الدينية هذه 
الاعتذارت العلنية : 


فغى الرابع عشر من ديسمبر قدم كلمان كاهان اقتراحا للبرلمان بسحب 
الثقة من الكو هد * وانتصرت الحكومة فى الاقتراع بخمسة وخمسين صونا 
ضد ثمانية واربعين صوتنا . ولكن يا للمفاجاة ! لقد امتنع البرلمانيون الأعضاء 
فى حزب « الفدال » ( وهو الحزب القومى الوطنى العضو فى الاثتتلافه 
الحاكم ) عن التصوبت باستثناء بوسدت بورج وزير الداخلية الذى صوت 
لصالح اسحاق رابين ٠‏ وقال وزير الداخلية فيما بعد : « عندما رآأنت 
توفيق طوبى النائب العربى الشيوعى وشولاميت الونى الشهيرة بمناهضتها 
الدين بدافعان عن قدسية عطلة السيت ( بدات. أحدد نصيب الدين و نلصيب 
السياسة فى هذه القضية ٠‏ أنها لقضية سياسية بحتة » . 


وأخد الطايع السياسى لهذه القضية فى التزايد بوما بعد دم ٠‏ قى التاسع 
عشر من ديسمبر وخلال اجتماع مجلس الوزراء آخبر اسحاق رابين وزارته 
الأعضاء فى الاحراب الدبنية باستغنائه علهم : لان امنتناعهم عن التصويت 
نتنافى ثماما مع التضسامن الحكومى ٠‏ وف مسياء اليوم نفسه قدم رابين 
استقالته . واسستفقالت وزارته الى أقرايم كاتزير رئيس الدولة وانفقت 
لاجراء الانتبخابات التشر بعية القادمة .. 


وراى الجميع فى هذا الاجراء « مناورة ماهرة » من جالب رابين .. 
فهو يقطع الطريق » فى ظل هذه الظروف » على الجهود التى يبذلها خصيه 
فى الحزب الا وهو شيمون بيريز وزير الدفاع الذى بنازعه السلطة علنا حتى 
أن حربا حقيقية بين الاخوة قد دارت بين صفوف حرب العمل وامتدت 
الى الحكومة وظهرت أنباءها فى جميع الصحف . ومن جهة أخرى اوقف 
رابين باجرائه هذا أنطلاقة حركة داشن ( الحركة الديمقراطية من أجل 
التغيير ) التى انشئت حديئا برئاسة الجنرال ‏ عالم الآثار ابجال بادين 
والتى نضم مبجموعة من التكنوقراطين الشسبان اللامعين » واسانئذة 
الجاس.وسية وكبار الضباط ومديرى المؤسسات وكل العناصر التى تمثل: 
مفخرة الميكل التكنو قراطى -الامرائيلى . كما يتجئب رابين بذلك أيضا » 
نشر سداسلة من الإجراءات الاقتصادية » التى قد تفضب الشعب » والتى 
اضطر وذير ماليته الى اتخاذها لمواجهة التضخم السريع ولتلبية المطالب 
المترايدة للعاملين فى القطاع العام والذين ضاعفوا من اضراباتهم الوحشية 
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والقاسية ( مثل الاضراب الذى أعلنته الممر ضات ) أن نعيين رأدينى فيتشس 
المالية يمثل فششلا بتعذر بصورة مطردة كتمانه أو اخفاؤه وأخيرا فاجأت 
استقالة رابين غير المتوقعة حزب الليكود الذى كان بعيد ننظيم صفو فه نحت 
إشراف عيزرا وابيزمان رئيس أركان حرب السلاح الحوى السابق ؛ الذي 
داب منل تقاعده على الاخمطلاع ندور جمع شمل اليمين الليبرالي وااوطنى ٠‏ 

وما ليث تكتيك رابين أن نوقف دون أن يحفق أبة نتيجة لقد استقال 
ئيس الوزراء السابق اكى سحب البساط من تحث أقدام جميع خصومه 
سافى المعارضة وداخل حزيه عاى حك سواع ولكنه سيكون الموظلف الأخير فى 
'تصفية السيطرة القديمة العمال على الحكم « أن ما لم شنجح زازال صرب 
الغفران فى أكتوير سنة ”#/! » فى تحقيقه » أحدثته عيوب حكومة رأبين ب 
بير دن أل حانب سام ونغاذ صسر الطبقات الاجتماعية العديدة ( صصضغار 
البرحوازدين من التجار والصذاع والشرقيين وااشسباب السرح من الحيشن 
والمماحر بن الجدد من الاتحاد السو فيتى .. الخ ) : 


لقد اندحر حرب وجهاز توليا أمور الدولة كلها لغترة طوبلة لدرحة 
أنهما ارثبطا بها ارتباطا وثيقا وانهما هما الدولة ولذلك سيكون السقوط بالغ 
الصعوية . وكانت الهزات الأولى المتمثلة فى المشاكل قد أثارت قلق كثير 
مني ساسة حزب العمل مثل أسحاق بن احارون » سكرثير عام تقابة 
الهستادروت السابقة والذى اتخدذ منذ استقالته موقف المعارض الغاضب 
والعنيد رغم هدوئه » وكذلك دوفا بن مائير سكرتير عام حزب العمل السابق 
(آفرٌدا ) الذى كتب دراسة اجتماعية ذات دلالة هى « أزمة فى المجتمع 
الاسرائيلى » نشرت عشية حرب سنة 199/8 4 أيضا أرنى لوفا الياف مؤلف 
عنان اتحدك فبيحة وه :90 دولة الأبل: :ادب اضعاء إسزاليق في القوراة ) 
بتناول فيه هذا الرجل السياسى بالتحليل مشكلات اسرائيل الملماصرة 
ودخولها ف لعبة القوى الكبرى وفى مجال الشرق الأوسط ناقدا الادارة 
وجبن ساداتها فى البحث عن السسسلام ٠‏ وبعك الياف اليوم أحل مجر كى 
نشاط اللجنة السياسية المشتركة الاسرائيلية الفلسطينية التى تحاول اجراء 
حوآر صعب مع الفلسطيئيين وأعضساء منظمة التحرير الفلسطينية وكانت 
انتخابات سنة 191/8 الثتى مهدث لهزيمة سنة /9/! » قد جعات رجال <حزب 
العمل بششعرون بالخطر وهم الذين كانوا بتعمون ؛ حتى ذلك الحسين »© 
بالطمانينة القامة . 


' مهدال » مهدال » مهدال .. منش الأيام الأولى التى تلت هجوم المصر بين 
المفاجىء فى السادس من أكتوبر غتدما كانت اسرائيل تحتفل بيوم الغفران 
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وبيئما فاجأت الحرب الدولة الغارقة فى صلواتها وتأملاتها ظهرت هذه الكلمة 
وسرعان ما انتشرث فى جميع وسائل الاعلام » وعلى أقواه كل الجنود الشسبان 
وأرباب الأسر الذين أرسلوا الى الجبهة والذين فاجأتهم الحرب وهم فى 
سراديبهم وخنادقهم فى حالة من عدم الاستعداد بل ومن الاهمال والغفلة 
تكاد تقفارب عدم ادراك حقيقة الآمر من حانب المسثولين المعسسكر بين 
والسياشين د واخر قت الثوات الآولى العسائن ف" الأرواح :والصوى الاولى 
للأسرى الاسرائيلين الذين وقفوا فى ذلة أمام آلات التص وير المصرية 
والمورنة + اسواتسل 4ق “جالة من النعية: والخفلاط: الأمون ابيدن عن 
الوك انها" قد شحفيث منهنا حت البوع .. 


ان كلمة مهدال تعنى اهمال . ان الاهمال قائم على جميع المستويات 
فى نظام اسرائيل . وائيدأ بالمجال العسكرى ... ان المصير الذى ليه خط 
بارليف الشهير لم يكن أفضل من مصير خط ماجينو الذى كان الجميع 
بشيرون اليه فى عام 5 مرددين شعار « لن يمروا» .. وبحمل خط 
بارليف اسم رئيس أركان حرب الجيشس الذى صممه .. وكان جميع 
الاسرائيليين يقولون دائما انه : « لاا يمكن الاستيلاء عليه » . وقد تكلف 
بناء هذا الخط ملابين الجنيهات وأقيم خلال حرب الاستنراف »؛ فى الأعوام 
ألتى نات حرب الأيام الستة . ولم يكن خط بارليف سوى سلسلة من 
مراكز المراقبة الحصيئة والقلاع المدفونة حتى منتصفها نحت الأرض والتى 
تبعد الواحدة عن الأخرى بعشرات من الكيلو مترات . وقد انلدفعت قوات 
الفريق الجمسى قائد القوات المصرية الى هذه الفجوات الحقيقية .. 
واستوات بسهولة على هذه الحصون كلها الواحدة تاو الأخرى باستثناء 
واحد نقط هو حصن ١‏ بودابست » .. والواقع أنه فى يوم الففران وعلى 
'ارغم من تنحذيراث أجهزة المخابرات النى أأمىء تفسسيرها) خلت معظم هذه 
الخصون من الاعداد والكميات. العادية من الرجال والمعدات . 


وتضاف الى هذه الحالة من التسيب واللاسالاة » سلسلة من الأخطاء 
التكتيكية التى ارتكبها بعض كبار الضباط منذ السساعات الأولى لنشوب 
الجحرب . والأسوا من ذلك أن المعلومات التى اذاعها المتحدث الرسمى باسم 
الجيش والتى نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية قد حرفت حفيقة الوقف 
المؤسف .. ومما لاا شك فيه أن أزمة الثقة التى هزت الدولة بعد ذلا قد 
'تولدت فى هذه الآونة عنلنما سمع !اجنود المرايطون على البجبهة بيانات 
حكومتهم المتفائلة التى نكذبها وقائع المعركة الشرسة التى يواجهونيا . 
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وقال أكثر من مقاتل اسرائيلى « لقد أاصيحنا نكذب مثل العرب »© . 
وأضاف آخرون « لقد تعلم العرب أن يحاربوا مثلنا وتعلمنا نحن كيف 


نكذب مثلهم » وانتشر هذا التعبير وذاع فى حصون الجولان وى خنادق 
سيناء . 


وسيظل الخبراء بحاولون لفترة طويلة قادمة لكى بحددوا ما اذا 
كانت حرب الغفران قد أسفرت عن انتصار عسكرى أم عن هزيمة سياسية 
لاسرائيل » ولكن لا شك فى أن الادارة السسياسية القديمة هى التى منيت 
بالهريمة فى الحرب .. وعلى « الديناصورات  »‏ كما يطلق عليهم البعض 
باريقة ( نفتقر الى الاحترام ) ب أن بتركوا مقاعد الوزارة وبتخاو١‏ عن 
السلطة التى يمسكون بزمامها منذ نشأة الدولة وعن المهام المريحة التىتغذى 
بسخاء السياسيين القابعين لهم .. وأخذ هذا الهمس الذى رج من 
أرض المعركة يتزابد حتى بات صرخة غضب : « لا يمكن أن يدوم الحال 
عاى ما هو عليه » . وقد كررت مجموعة من جنود الاحتياطى الذين ثم 
تسربحهم هذه الجملة اثر عودة «موتى الاشيكمينازى ( أحد الجنود الدين 
ندوا من نقطة مراقبة بوداسسدت » حيث نزل أفراد هله المجموعة الى : 
الشارع وقد امتزجته أراؤهم بمينية كانت أم بسارية وتجمعوا كلهم 
سواء كانوا من الحمائم أو الصقور »© ونادى الجميع « بالتغيير » . 


له ميل واسموان عن قداتن'العساظ: وملن العاميين وا كنادن ‏ القيعانة 
التى نريد أن ستخلص الحبل السياسى القديم » الذى يأفل نحمه » 
دروس. حرب أكتوبر وه 


وعلا بصورة مطردة صوت الذين أصبحوا لا بترددون ف المطالبة ياقالة 
الجنرال موثى ديان وزير الدفاع الذى حمله الراى العسام مسدئولية 
« أهمال » الحرب بيئما برأه تقرير لحنة احرانات « التى شكات لمحاكمة 
المسئولين عن الحرب . ولم يستطع ازيل شارون ؛ الافريقى + بطل 
الثغرة فى الضفة الأخرى لقنئاة السويس » والذى يعد المنتصر الحقيقى 
الكبير فى هذه الحرب وبطل شعبه بأكمله » أن بخفى صراحته واحتقاره 
تجاه زملائه الضباط الذين اخفقوا فى الحرب . وصراحة القول كان ثمة 
شىء ما قد تغير داخل اسرائيل : فلم يعد هناك اشخاص مقدسون لا يمكن 
أن يتناولهم /حد بالنقد ولم يفلت أحد من النقد ولا حتى جيش الدفاع 
الاسرائيلى المزود باحدث الاسلحة المطورة . ش 
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وفجاة استولى الخوف على حزب العمل : فقد تحدد يوم #0 
المكان اكتلة الليكود التى كانت فى أوج صعودها بفضل شعبية اريل شارون 
الذى كان اسمه يتصدر احدى القوائم الانتخابية لتلك الكتلة وفى مقر 
قيادة (المعراخ. » تحالف أحزاب العمل والمابام ©» الأكثر يسارية والماركسى) 
لم يعد أحد بتوهم اكنا : اذآن الشعب مستعد للتحول والتغيير . ومن 
المؤكد أن حركة « التمرد والرقيجة فى التشبي ») الجماعية مبعكس بعلي 
صناديق الاقتراع . ْ 

١؟‏ ديسمبر سنة 191/97 * سيعلن التليفزيون بعد لحظات النتائج الأولى. 
للانتخابات التشريعية التى اتفق جميع النقاد على أنها قد تكرس فشل 
وعمحز المجموعة التى 'نتولى السلطة 5 وأخدذت حو لدا مائير تدخن السيجارة 
تلو الأخرى » ونطلق زفرات تنبعث من أعماق صدرها « لقد بدات فى تلقى 
النتائج الأولى للمجالس البلدية ( المقترنة بالانتتخابات التشريعية ) لقد 
انترعت عمودية تل أبيب من أيدى » بيهوشوا رابيئنو فيتش أحد القسادة 
القدامى للماباى لكى تستقر فى أيدى شلومولاهات »© مرشح ليكود 
والجنرال الاحتياطى ٠.‏ 

وبعد انقضاء بضعة ساعات أمكن للحلة الشجاعة أن تتنفس 
الصعذداء ٠‏ ققد انتصرت مرة أخرى على عدوها اللدود مناحم بيحين اذ 
حتصل الليكود على ه مقعدا مقابل ١ه‏ مقعدا حصل عليها تآلف المعراخ .. 
من المضى فى المغامرة وخوض المجهول . ومرة أخرى وبعد حصولها على 
ثقة الكنيست شغلت حولدا ماثير الوزارة الجدبدة برجال حزبها وحرب 
الائتلاف وبقى ديان وزيرا للدفاع وكوفىء رابيئوفيتيش بعد فشمله فى 
انتخابات المجالس. البلدبة لتل أبيب » وعين وزيرا للاسكان .. وحصل 
اسحاق رابين لدى عودنه من واشئطن على أول منصب وزارى له حيث 
أصبح وزيرا للعمل . 


ومع ذلك فعقد حدث تحول معين ومحسوس من جائب هيئة الناحبين 
تقد فقد المعراح ستة مقاعد من تلك التى كان فازل بها فى انتخابات عام 
15 بينما نجح الليكود فى الحصول على ١7‏ مقعدا جديدا »© وهكذا بدا 
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فى عام 191/9 ما حدث فيما بعد فى عام لا/191١‏ . فقد لقن حزب العمل 
درسا قاسيا من هيئة الناخبين التى وقفت عند حافة التغيير السياسى 
الشامل . 


وعلى مدى أربعة أعوام تولت الحكومة التى خلفت حكومة جولدا مائير 
( التى استمرت فى الحكم ثلاثة أشهر فقط ) والتى راسها اسحاق رابين 
مهمة التبديد السريع لكمية الثقة التى بقيت لدى الشعب .. ذلك الشعب 
الذى هزته أزمة عميقة زلزلت أسس مجتمعه التى لم تمس حتى الآن 
سما فى ذلك معتقداته ورؤبته للعالم ٠‏ 








مجتمع فى أزمة 


انتقل المجتمع الاسرائيلى فجأة نى عام 191/8 من جو الكآبة الذى ساده 
اعنبارا من عام .199 الى العنفف شبه العصبى والى نوع من الاستسلام 
المرفى للهلع الذى يعد صفة مميزة لليهود والذى اختلط بتقلب الأطوار 
الذى يعد سمة شرقية بحتة ... « ان هواء القدس ينقى الروح » هكذا 
بقول حكماء التلمود .. اذ أن مناخ اسرائيل العام يئر على التفكير أيضا » 
ويشحذ الاحاسيس كالخمر ؛ وانتقل شعب بأكمله فى ليلة واحدة من 
نشوة الانتصار الى التشبع بالندم وبعكس ذلك الأمر أيضا الروح الجماعية 
لاسرائيل التى اعتادت تداول المستحيلات الجدلية . 


ونخئولة العو يق بين “الأعبداد. وتسيق «العناقفنات: الفلسفية بصورة 
كاد لا يصدقها العقل حما ان اسرائيل تمثل هذا الزيج المتفجر من التفاؤل 
المكابر الذدى يتطلع الى الخلاص وهو فى آفران النازية رازحا تحت نير ألوان 
التعذبب والاضطهاد 6 


ومن الذى يستطيع الشبك فى ان الهواء الطبيعى الذى تتنفسه اسرائيل 
هو نوع من الهيستريا المذابة فى صرخات لا نهساية لها تنتقل من اللوم 
الدائم الى شلك كبير استقر فى أكثر التاكيدات جزما ؟؛ هذا هو السؤال 
الذى بلائم اسرائيل بما لا بقل عن ملائمة الاجوبة التى تحاول تقديمها 
بشأن بقائها . 

ومن الافسل كن تفن السرائيل من الناتفل 6 ان تخزلها اق حر تتا 
وايس فى سكونها » فى المناقشات التى تجرى داخل السيارات وليس فى. 
اللقالات الافتتاحية التى تنشرها التابمز البريطانية . ويا لها من سخرية 
هائلة وتشاؤم كامل يحدث اثره أولا على الذات ثم على العالم ٠.‏ ودخل 
عهد الشك التاريخ منذ ظهور ابراهيم الذى حطم أصنام والده . ولم 
تمق اتراثيل هندة أودانت:.. 


وعلينا ان نتذكر دائما أن التوتر الأقصى بين الآمل والخوف هو الذى, 


"١ 


فهل أدركنا ذلك ؟ لقد أدركنا بوضوح هذا الجنون بالوطنية الذى 
بمثل مرض أاسرائيل الجماعى والذى يشل فحاةة كلا عضسلاتها ويوتر 
أعصابها وبجعلها تنيش حراحها بقوة لإ مثيل لها وتمارس ذكاء أعمى » 
لا بظهره سوى منتهى اليأس » وبذهب الى حد انكار الذات والى « كره 
اليهودى لذاته 4 الذى وصفه القيلسوف الألمانى ليستج ... بأنه شعب 
لا يستطيب ١‏ الرضاء النفسى »4 أو نادرا ما ستطيبه ولا يرضى عن 
نفسه الا بصعوبة بالغة حيث تلتصق به مشكلة شخصية . أن اسرائيل 
ا ل ل 


0 وهناك على ألة حال فترة من التاريخ المماصر لاسرائثيل الحدرثشة 
أوشك. فيها القلق الدائم والتساؤٌّل عن الذات الممذبة »© على التحول الى 
00 « نافه » هو الكبر باء » بسيب تحقيق الانتصارات العسسكرية . 

كان ذلك فى عام /51 بعد أن هزم جيش الدفاع الاسرائيلى القواتالعربية 
المششركة وبعد ان فرضت قواتنه سلطان اسرائيل على الشعوب الذليلة . 
واد كبار الجنرالات © عباقرة أرض المعركة الذين يفتقرون الى اللباقة 
فى الحديث أمام الصحافة العالمية أخذوا بتحدثون » وهم يحملون الكرّوس 
بين؛ أيديهم ويرتدون زيا عسكريا أنيقا » عن امبراطورية اسرائيل والقدرة 
الاسبراثيلية والحملات الجديدة لكى يصارحوا دمشق والقاهرة والحكام 
العرب بحقيقة امرهم ولكى يحققوا ف غمرة الأحداث الدبمقراطية والامن 
الاجتماعى للجماهير العربية التى ستعترف لاسرائيل بهذا الجميل .. ولم 
تين قن اثر للنرحة المسكرية ما دام اللاتيون مك ين 5 وكل العسكر بين 


بصبحون مدنيين منل بلوفهم سن الخامسة والأربعين . 


وفد تولدت روح من البلادة اثر حرب الأيام الستة متمثلة فى تافر 
الأناشيد العسكرية وظهور الأغانى الهزيلة » كما يحدث دائما بعد عروض 
اسن السكر نه '»-واصندار التومات: الشون التدكارية القن رتشاطنينا) 
السياح © واقامة الحفلاث التى يظهر, فيها كبار الضياط الذين نثيرون 
اعجاب سيدات الطبقة البورجوازية القليلة العدد فى تل أبيب . وانتشر 
هؤلاء الجنود فى كل مكان بعد أن تملقهم شعب بأكمله وراحوا يتحدثون 
كثيرأ وهم الذين كان صمتهم واصدارهم للاوامر المختصرة والفعالة بعد 
تمثابة الاسناطير . 


.ذأك من ابطاليا تفلك مهمة رسمية وقد شيد داخل منزرله حمامات من 
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المرمر الابطالى فما هو عذره ؟ انه يعانى من البواسير . وشيد آخر فيلا 
فاخرة بفضل الأبدى العاملة. التى التقطها ‏ من. قاعدته العسكرية وبأدواث 
سرقها من الترسانات . وذهب به مرض التعاظم ألى حد تغطية مة .ابض 
الأبواب بالذهب . ولا شك فى أن هذه الظاهرة تعد هامشية ولكنها كانت 
تكشف عن مدى الأخطار التى تحوم باسرائيل : ان عام /1951. يمثل حقا 
صدعا فى تاربخ هذه الدولة . : ْ 


فالواقع لكان ولاقه او دع انع الور التوارة لات قت اا 
اللجتمع الصغير المتطوع ؛ المتضامن. الذى يشبه قرية كبيرة تفوق مسماحتها 
مساحة قطاعين فرنسيين ونصف »© هى صورة مجتمع الأخوة المتقشف » 
الرائد » المتواضع فى طلباته وحيث بتسساوى نصيب التحلم مع تصييب 
الواقع . وكان بن جوريون الذى اعتزل فى أواخر حي انه فى صحراء اانقب 
المجورة فى مستوطنة سندى بوكر النعزلة التى أنشساها الشباب المجئون 
المولع بالمغامرات والخدمة الاحتماعية » يمثل أكثر من صورة لقد كاننموذجا 
مثاليا لاا بمكن لأحد أن يفكر فى الاستهزاء به رغم ندرة الذين وجدوا فى 
انفسهم الحرأة الكافية لكى بحذوا حذوه . 


وى خلال عشرة أعوام حلت الروح العملية ‏ التى لم كن فعالة 
دائما ‏ محل الابدرولوجية القديمة الاشتراكية المثالية ؛ كما سادتالادية 
السافرة مع نرعة اقليمية تبعث على اليأس *: واستكترة بالفعل الميول 
الشرقية التى طالملا تي مؤؤسسو الدولة . وانشثت نشت المطساعم الفاخرة 
اإزدحمة دائما » وانتشرت أزباء بي ركاردان. وركب الاسرائيليون السيارات 
الفولفو والمرسيدس وقاموا برحلات للخارج © محققين بذلك حلم الطبقة 
البورجوازية الصغيرة المتطلعة الى الر فاهية ف جميع المجتمعات الغربية . 


ورتب على ثراء طبقة اجتماعية محددة المغالم هى طبقة مقاولى 
الأشغال العامة ورجال الصناعة الذين بعملون لحسسسابٍ وزارة الدفاع 
ااوطئى ومستوردى المواد المستهلكة » ان القىباسرائيل: بين عشية وضحاها 
فى مجتمع السيولة . وقد اعطى المارك الألمانى المتولد عن أصلاحا تالحرب 
( الثى عارضها بجين بشدة ) مذاقا مسسبقا لهذا التحول الذى استكمله 
صورة نهائية تدفق. الدولارات التى قدمتها المساعدات 'الامركية والدعم 
الذى تبرع به يهود الشستات غداة. ونيو. سنئة 01959 . وآأثناء. حرب 
الاستئراف فى السسعينات وعندما أقام الخترال” بارليف: خط الدفاع الذى 
بحمل اسمه على طول قناة السوس »؛ كان بكفى أن يمتلك المرء بولدوزرا 
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تألجير هذا الجرار ليوم واحد لوحدات الحيش المحاورة حوالى ثلاائة. 
آلاف ليرة , 


وطبقًا لهذه الدفعة أمكن لهيرمان كاهن 1582 طصقصمع8 الأستاذ في 
معهد هدسون 13110802 أن يتوقع ان اسرائيل ستصبح فى سلة ٠...‏ 
سوسرما! الشرق الأاوسط بحق .. وف انتظار تحقيق ذلك كانت النفقات 
المسكرية تستحوذ على ما يقرب من ربح اجمالى النائج القومى واثقات 
الديون. كاهل الدولة التى بلغت مديونيسة الفرد الوإحد فيها لاختلف 
منظمات القروض الدولية رقما قياسيا هو ستماثة دولار تقريبا صذا 
فقضلا عن الديون الشخصية . اذ أن الاسرائيلى المتوسط بعيش ؛ فى غفلة 
من الحكومة » بأعلى من مستوى دخله ويضطر فى كثير من. الاحبان الى أن 
بقوم بعمليتين فى آن واحد بل والى العمل سرا أيضا » وبعيش مثقلا بالديون, 
طوال حياته مما يؤثر على عمله ويسبب له تأنيب الضمبر أيضا . هكذا 
كان حال هذا الاسرائيلى المهاجر الى الولابات المتحدة الذى أآفضى بوما 
مراسلى صحيفة معاريف بقوله : لقد تركت البلاد لانى لم أعد أطيق الكذب» 

ولم أكن راغب فى الانفاق أكثر مما أكسب ولا فى أن أعيش خائفسا من 
ووصبناى فى العملين اللذين لا أعتنى بأى منهما من حيث ااكيفية حيث 
امار ا نى الى ذلك ظروف حياتى ») . 


00 سوداء للعملات الحرة » 'تروير الاقرارات الضرسية للد خا قْْ 
الخارج ( وتبلغ قيمة النقود المهربة للخاريج بثلائة مليارات من الدولارات ) 
كأن جميع الاسرائيليين يقومون بهذه العمليات الخاصة متحابلين » فى مسيل 
ذلك على, القانون بطريقة ما . بيد أن ذلك بشقل كثيرا على مجتمع: أراد أن. 
يكون بعيدآأ 4 على الأاقل 2 بداية غهده عن المظاهر المالية 4 وعدوا للز يف 4 
ونقنا الى حد الزهد 4 ومحتقرا للمادية +. حثى اذا كان الجميع ب تقر يبا ب. 
«خدعون السلطات وبغشون .ضمائرهم »© فان عقدة الذنب تكون أكثر ثقلا 
فى نحملها! ؛ وهكذا كان أحسند قرارات وزير المالية فى حكومة بيحين: هو 
تبييص. الحال الأسود الذى ينساب داخل اسرائيل وخارجها وعلاوة على 
مزاياه المالية فيما يتعلق بمنطق الاقتصاد الحر ©» فان لهذا الاحراء تأثرا 
تفسسيا : اذ أن الاسرائيليين الذين بعتبرون, أنفسهم مواطئين غير .صالحين 
«مقياس الالتزام الاحتماعى الصارم 2 والذين قاموأ بتهردب أموالهم 6 
تمكتهم ©» حمابة لأموالهم التى أمتصها التضخم الرهيب ‏ تقرببا /5٠.‏ ب 
فضلا عب ن الاتخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية 4 أن نعيدو| أموالهم 
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فهذا على الأقل هو » ما تأمله وزراة المالية ) دون أن يتعرضوا لاى اوم 
عام .. وعلاوة على ذلك » سيحصلون » مكاقأة لهم على ما بشبه شهادة 


بوطنيتهم . 


والى جانب ثراء هذه الشربحة الاجتماعية ؛ كان المواطن المتوسط 
يعانى من الفقر خاصة فى نهاية كل شهر . ويثرى البعض] بصورة متزايدة 
بينما البعض الآخر يعانى من تناقص |ااوارد اللازمة لمعيشتهم .. ولدى 
نشأة الدولة كانت الفوارق فى المرتبات لا تتجاوز #١ ١‏ بينما وصلت اليوم 
الى ٠ ١؟ ١ ١‏ وعندما يعلن المهندسون الاضراب بكون ذلك لأنهم يعترضون 
على تباين المرتبات بينهم وبين زملائهم فى قطاعات أخرى . وعندما أوقف 
موظفوا شركة العال رحلات الطيران كان ذلك لاعتراضهم على المسساس 
نعملاتهم الحرة من الدولارات والاسترلينى التى بعتبرونها جزءا لا بتجزآ 
من مرتباتهم بينما يشير تقرير حكومى الى أنه ما من طيار تابع لشركة 
العال قد قام خلال الخمسة أعوام الأخيرة بتبديل أى مبلغ من العملات 
الحرة فى الينوك الاسرائيلية . بيد ان غلاء المعيشة الدائم والضرائب المفرطة 
تمس بضقة خاضة الطتاتك الاكين فقوا + 


وهى تمس فى المقام الأول قطاعا من الشعب الاسرائيلى .بطلق عليه 
استحياء اسم « الطبقات غير المحظية » .. وغاليا ما تتكون هذه الطبقات 
من عائلات كثيرة لا تنستطيع أن تعبر حاجز الفقر وتعيش فى ظل ظروفه 
لا تطاق من التكدس .. وبقوم أطفالهم بارتكاب الآثام وممارسسة الدعارة 
واستهلاك الخدرات والاتجار فيها . © 


وتتحدث بعض الأرقام عن نفسها .. وينطبق ذلك على تقديرات 
« اسرائيل كانز » مدير التأمينات الاجتماعية السابق ( والذى يشغلاليوم 
منصب وزير الشسئون الاجتماعية ) الذى كتب تقريرا . يحمل اليسوم 
اسمه ‏ يتعلق بالفقر فى اسرائيل وبالشباب الذى يواجه الخطر : واذا كان 
متوسط الدخل القومى فى عام ه1910 قد بلغ ..6را9 ليرة » فان دخل 
العائلات التى يرجع أصلها الى الدول العربية بلغ ..64ر!؟ ( بيئما يزيد 
عدد أفرادها عن عدد أفراد العائلات الأخرى ) ونجاوزت العائلات التى 
برجع أصلها الى أورونا وافربفيا هذه النسية المتوسطة وبلغ دخلها ما بين 
..كر"؟ و ..ءر9"9 ليرة سنويا . أن اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى 
اتخذها ١‏ سيمحا ابرلخ » والاتجاه القائمى بصورة متعمدة على التحرير 
الرأسمالى للاقتصاد ‏ وفقا للتوصيات الملحة للآأب الأكبر للراسمالية 
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الجديدة وهو « ميلتون قريدمان » الحاصل على جائزة توبل 4 فى الاقتصادتهب 
لابد أن يسفرا عن تفاقم الموقف . 

ومنف تولى حزب الليكود السلطة ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية 
الأساسسية مرتين بما يتراوح ما بين ما صا ل 
العائلات الأكثر فقرا .. 


وفى مجال آخر لا شك فى أنه سيحدد وجه المجتمعع الاسراثيلى فى 
الستقبل وهو مجال التعليم » ترتب على تسعة وعشرين عاما قضاها حزب 
العمل ىق السلطة ؛ والأضرار © لفترة طوبلة قادمة بغر ض 'تقدم العائلات 
السقارديم ( من أصل شرقى ) . 


وبمثل أيناء هذا القطاع من السسكان ( الذى ببلغ عدد أفراده "6٠‏ من 
أحمالى تعداد الشعب ) 7/5٠.‏ من تلاميذث مرحلة التعليم الابتدائى و ؟١1/‏ من 
التعليم الثانوى ) بالمصازيف على الرغم من بعض الاإعانات العائلية ( داز 
من التعليم الجامعى و 5 ز من الحاصلين على شهادات من الجامعب اث 
الاسرائيلية . 


وفضلا عن ذلك فان هؤلاء اليهود 6 الذين بر جع أصلهم الى دول 
أسلامية » ليسوا ممثاين بصورة كافية فى البرلمان ( ,؟ نائثبا من .؟١‏ ) 
وى الحكومة ( وزيران ونائب وزير ) وفى الادارة العليا وفى الجيش 
( جنرال واحد من أصل بمنى وف المجال الدياومامى ) لقد كان نصصيبهم 
التجاهل والاستغلال : فهم الذين بكونون أغلبية الأبدى العاملة الوطنية فى 
الجرداء ولكنهم دائما منسيين ساعة اعداد « بيانات الانتصار » التى 
0 « المؤسسة » بصفة دورية ٠.‏ وفى أوروبا بمكن أن يطلق عليهم 

سم « العالم الرابع » . وهنا سسموتهم « اسرائيل الثانية » , 

اس اثيل الثانية : انه تعبير يطلق العنان للتفكير فى مجتمع كان بريد 
فنفسمه أن بكون محتمعا متساويا ولكن نجد فيه طيقا لعنوان قصة اثارث 
ضحة كبري أن البعض متساوون والبعض الآخر أكثر تساويا أبغدا . 

'ويقيم هؤلاء اليهود فى المدن النائية أو التى تقع على الحدود فىمواجهة 
هجمات الفلسطينيين (.مثل كيرات. شمونية ©» معلوت ©» بيت شبان ) وفى 
الا-حياء الفقيرة من المدن الكبرى ( موسار! وكاتانون فى القدس ووادىصليب 
فى حيفا وشوخنئاط هاتيكوا فى تل أبيب ) ومعناها مدينة الال )... ان 


فى 





« اسرائيل الثانية ») هذه لا تحد نفسها فى القيم التى نودى بها والتى حط 
العماليون من قدرها .. ويرى أفراد اسرائيل الثانية أن الحديث عن 
الاشتراكية الذى يفتقر الى لون محدد لا بفيد الا للابقاء على امتيازات نخبة 
بدرجة أكبر » فيما وراء أى تحليل سياسى « منطقى » ؛ فى صورة اليهودى 
التقليدى الذى يمثله مناحم بيجين » « الرجل القوى » الذى « يعرف 
كيف بتحدث الى العرب » .. وفى الحقيقة لا بهم هؤلاء اليهود الشر قيين 
كثيرا أن نكون جميع الوزراء من الرأسماليين الفعلين سواع أكانوأ من كبار 
أو صغار رجال الصناعة الذين لا بعرفون العقد : أن هؤلاء على الأقل لدبهم 
الجراأة الكافية للاعتراف بلوتهم الحقيقى ولا بمارسون أعمال المتميزين من 
وراء الستار الباهت لاشتراكية اقتصرت فقائدنها على الابقاء على من بلوكون 
أسمها حيث هم من السلطة ٠٠‏ « وذات يوم من أيام شهر ابريل 191١‏ 
أطلقت مجموعة من الجانحين الشبان والعاطلين © الذين بعيشون بلا عمل 
0 واس الفقر » على نفسسها اسم « الفهود السوداء » وألقت بذلك فى 
وجه المجتمع الاسرائيلى تحديا اجتاح هذا المجتمع الى وقت طويل حتى 


“تسسئى له أن بفيق مله . 


ومما لا شك فيه أنه لأول مرة منذ اضطرابات وادى صليب فى سئة 
| أاكتشفت اسرائيل مدى صعوية سد «الهوة الاجتماعية والطائفية». 
ومنذ ذلك الحين فصاعدا برفض الشبابء الشرقى أن بضحى به على مبذ بح 
أمن البلاد » تلك الحيجة الأزلية التى تساق لرفض المطالب الزهيدة التى 
يتقدم بها هذا الشباب . 


فماذا بريدون ؟ مساحة أكبر فى شققهم التى يرئثى لحالها ب تعيش 
...ره عائلة شرقية فى منازل تضيق بعدد مسبككانها ب وتعليما يتلاءم مع 
تراثهم الثقافى ولا بصطبغ بهذه الصيغة الأوروبية المركزية فى. هذهالدولة 
التى ننتمى الى منطقة الشرق الاوسط ؛ ونظاما أفضل للتأمينات الاجتماعية 
والاعانات العائلية .. وفى كثير من الأحيان تختئق هله الأصوات الشابة تحت 
وطأة المزاندات السياسية أو بالأخرى عن طريق شراء سكوتهم .. بيد ان هذه 
الاصوات الشابة الثائرة لم توشك بعد على أن تخمد .. لقد انضم بعضهم 
الى المعارضة الشيوعية مثل النائب الشاب « شارلى بيتون » الذى '“ذاق 
مرارة السجون » بيئما انضم الآخرون الى الأحزاب المعتدلة مثل حزب 
داش أو الى اليسار مثل حزب شيلى . بيد ان الجميع يريدون أن يكون 
لهم فى النهاية صوت مسموع © أى أن يشتركوا فى الحكم . وريما يبدل 
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القرار الذى اتخذ موٌّخرا بانشاء وزارة الششرئون الاجتماعية التى عهد. 
بها الى « اسرائيل كاتز » ( الذى بحظى باحترام جميع ممثلى اليهود 
الشرقيين ) على ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة اتجهت » على الرغم فن. 
المنطق الاقتصادى الذى بحكمها نحو العمل على تحقيق المزيد من العدالة 
الاجحتماعية : 


ذلك أنه حان وقت العمل سرعة .. وخاصة فيما يتعلق بالشباب ... 
ان معظم الجانحين وممارسى الدعارة وتجار المخدرات ( من جميع الأنواع ) 
نتتمون الى الطبقات الفقيرة بيتما يرتكب الجراثم الحقيقية أفراد الطبيقات. 
المتميزة والدينية أيضا فى بعض الأحيان . ولا يتأثر أحد على الاطلاق من. 
أن .4/ز من نزلاء السجون يتكونون من يهود من أصل شرقى . ولكن. 
عندما بتعاطى بعض أبناء طبقةالشباب الثرى ى اسرائيل الجميلة ( الوجه الآخر 
لها ) المخدرات فى مدارس رامات هاشارون وفى الأاحياء الأنيقة من تل. 
أبيب أو القدس سارع الجميع بالاشارة الى أن هذه المخالفة تمثل آحد. 
ظواهر المجتمع الحديث وتفيد دراسة احراها البروقسيير باراك المسستشار 
القضائى للحكومة بأن حوالى مائة آلف شخص يتعاطون المخدرات بصورة 
منتظمة الى حد ما .. ومن بين هؤلاء الأشخاص كثير من الشبان ©» مثلما 
اعتبان أنه كارنة حقيقية » اذ أن مستقبل الدولة ووحودها برتكزان أساسا 
على الشباب الذى قام الحلم الاسرائيلى من أحله واستنادا اليه وه أن 
هذا الشباب الممثل فى الصايرا يعدفخرا لأهله الذين يقومون بحمايت4- 
وتدليلة وجعله مسيطرا لا يواجه العقبات . انهم يربدون طرد أشسياح 
المنقى والعائلة اليهودية التقليدية التى تعالى من الاختناق والجاثرة الى 
حدك مأ ., 


وماذا لو كف هذا الشباب فجأة عن الايمان بالملحمة الصهيونية ؟ 


بالمادية والانانية والافتقار الى المثالية بينما قد يقتصر مطلبه الوحيد على, 


أن عيش حياة طبيعية كالتى بعيشها الناس فى ليفربول وتولوز أو 
بوستون وينظر هذا الشباببعين متشككة وساخرة الى المثالياتالاجتماعية. 
التى أرساها الكبار ثم خانوها .. 

وقد بعث طلبة المدارس بخطاب الى جولدا مائير فى ابريل سنة 151/1 
بعد أن رفضت السماح للدكتور ناحوم جولدمان: بمقايلة عبد الناصر جاع 


171 


فيه . « عن طلبة السنة النهائية » نعبر عشسية دخولينا الجيش » عن 
التقاذاننا 'السيابنة القن تنديجها الحكوئة فيما كملق بي يابلة عدر لفان 
لناصر . وكنا نعتقد حتى هذا اليوم اننا سوف نخدم البلاد ونقاتل طوال 
نلاثة أعوام لأنه ليس أمامنا أى اختيار . ولكن وبعد أن اثيرت هذهامسألة» 
تبين لنا أنه لو توفر مثل هذا الاختيار » حتى وان كان بسيطا » فاننا 
.نتجاهله .. ان سياسة الحكومة تبدد فرص السلام ونحن نوجه لكم نداء 
نناشدكم فيه استغلال أى فرصة تسئح لاقرار السلام » . وقد أحدث 
هذا الخطاب دوى القنبلة داخل نظام الحكم . اذ تحدث البعض عن نزعة 
الانهزامية والعدمية دون مراعاة القلق الذى ينتاب هذا الشباب اليائس. 
واثارث: جماعات اليسنازن. ( مالسين ‏ وسيام ) وسرح التقد البييانى 
اللاذع ( مثل مسرحية « ملكة الحمام » ©» تضحية اسحاق »© وهى المسرحية 
التى تعرض اسطورة قديمة من التوراة تتعلق بالتضحية بحياة الشباب 
الذى كان الكهول الأنانيون يلقون بهم فى الهلاك بأسدم المثاليات القاسية وغير 
الواقعية ) أثار ذلك غضب الكبار الذين وجدوا ان هذا الششسباب المجادل 
والغاضب لم بعد بشيه فى شىء تلك اللبنات الصغيرة التى رعوها بكل 
العناية . ولم بنته النضال من أجل انقاذ هذا الشباب من مرض «الد.ك» 
.واللاخلقية بل اله بمثل هدف زيبتواون هامر وزير التعليم الجدبد المتدين 
والذى لا يخفى ميوله للنشاط الروحانى لجماعة الجوش ايموليم . 


ففى عامى 61/1 و لالا5ا عبر .ار؟ مهاحر ابواب. الدخول الى 
“الأرض المقدسة ( منهم ٠.‏ .ورلا من الإاتحساد السو فييتى و ...كر" من 
الأرجنتين و ١6..‏ تقرسا من فرنلسسا ) بيد أن ...بم من بينهم جاءوا 
.لقضاء فترة مؤقتة فقط . وى نفس الو قت خرج ١6.66‏ شخص مهاجر بن 
من البلاد . ومند عام /115 ترك ما يقرب من ...ر.؟؟ شخص ( من بينهم 
...ءدرء.؟! مهاجر ) أسرائيل بيئما لم يكن قد اندمج فيهيا سوى ما يزيد 
على المليون بهودى مند انشاء الدولة : والتقصت الهحرة '؟رة/ من هذا 
المجموع . 


ولا يمكن أن تحقق دولة اسرائيل ذاتها من خلال روح الصهيونية 
:آلا بالهجرة لأنها انشيئت لاستقبال أكبر عدد ممكن من اليهود .: وترمز كلمة 
« العليا » أى الصعود الى البلاد صعود بمعنى الارتفاع الروحى »© والتحول 
"الكامل للفرد اليهودى الذى غسل نفسه ولقى روحهه. من بلاد المنفى . أما 
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اترحيل ف صورة الهود الشتات أى النزول باللفة العيرية فانه لهام مرا 
واحدة التبريد الايديو لوجى والأخلاقى للمشروع الصهيونى.» انها خيانة 
يعيشها المهاجر والمحيطون به وهم يشعرون بالألم والعار . 


امحيوظة من الو تسجاء الشياكن #عدلك وضقف" اسيفاق. رانية + 
رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق »© أولئك اللمهاجرين الى الخارج . ولكن 
هذا الوصف فقد فاعليته لدى الرأى العام الذى لم بعد بكتفى بالشعارات 
الجوفاء . ويفضل الجميع اليوم دراسة الوسائل التى قد تعيد الأبناء 
المفقودين فى الخارج والذين يتمسكون بشدة فى غالبية الأمر بوطنيتهم » 
بدلا من معاملتهم كمذنبين . هذا اذا لم بكن من يريدون اعادتهم يفكرون 
فى دخيلة أنفسهم فى أن يفعلوا بالمثل وذلك لأاسباب شتى : الحصول على 
المال أو من اجل الدراسة وخاصة من أجل استنشاق الهواء الحر ' 
والاستمتاع بالمساحات الواسعة لان أطول رحلة فى اسرائيل لا تتعدى 
مسافتها اريف الأ ف كيلو حعن .وتتعيق عند حدوة: ل بمكن “عبوو ها . كن 
المرء يختنق فى, هذا المجتمع حيث ندر التآلف لكثرة ما يقفى به التضامن : 
ولتوالى بيانات الأذاعة وتسلط اعلانات الوفيات الكثيرة التى تنشر فى 
الصحف أو تعلق على لوحات المجالس البلدية . وثمة اتجاه السالى يتغلب. 
عاى كل. ماغدذ! ذلك .وقد اتدهك أريل فازون. بظل -عحزت اكتوين امندة 
139 الذى أوفد الى الولايات المتحدة لاقناع بعض الهاجرين بالعودة 
الى أسرائيل حينما التقى بالعديد ممن كانوا يخدمون نحت قيادته كضباط 
ويبلغ عدد المهاجرين فى نيويورك ...ر.6١‏ اسرائيلى يعيش اغليهم على. 
الكفاف ونادرا ما ينحح أاحد ( مثل رئاسة لوريه أشهر رسام كاريكاتورى 
فى الصحافة الأمرركية ) . ومن بين كل خمسة من سائقى سيارات الاجرة. 
ثمة سائق بتحدث اللفة العبرية . وى باريس أيضا وفى بعض المقاهى مثل 
مقهى السيلكت فى منطقة مونبارناس أو فى بعض المحال التجارية الصغيرة » 
يزيد عدد المتحدثين باللغة العبرية التى تشوبها نبرة حنين ٠‏ 


ومن قبل وفى هام 1955 » أى فى عهد الالكماش الاقتصادى أنتشرت. 
نكتة مرة فى صالات التحرير وداخل الصالونات تقول « يرجى من اخر 
من يغادر مطار اللد أن يطفى الانواز ويضع المفاتيح نحت العتبة ») . وبعد 
حرب عيد الغفران ازدادت حركة الهجرة ولم تكن هذه المرة لاسباب 
اقتصادية ولكنها كانت ترجع اساسا الى الضغوط النفسية التى تعرض 
لها العديد من المناضلين الذين اكتشفوا ‏ مثلما حدث في عام 19148.مده 
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أن الحرب لا تكون بالضرورة سريعة ولا نظيفة . وأن ما كان يدغم الارادة 
الفولاذية اؤسس الدولة هو نفسه الذى جعل أبناءهم يتراخون .. 

أن الحرب مستمرة والسلام مرهون ويتزايد ابتعادا يوما بعد يوم . 
وبين هذين الشبحين توجد الحياة ‏ أو ما تبقى فيها ‏ بجرحها وآلامها 
وأشباحها بحيث لم تعد تشسبه فى شىء الحياة الآمنة فى العواصم الغربية . 
وهذا ما بفسر بصورة كبيرة تفاقم الالم الذى لابد من ازالته والعنف الذى 
بنفجر فى الحياة الورومية فى صورة رباح شديدة »© والعصبية التى تنتاب 
بلدا تعيش فى حالة من الوهن العصبى الذى ساد وانتشر على الصعيف 
ااوطئنى كله ..,. 

وكيف يمكننا أن ننسى أن هذه الدولة خاضت أربع حروب وأن وحودها 
قد تعرض للخطر ليس فقط من جانب جبيرانها العرب ولكن أبيضا من 
جانب علد كبير من الدول وكيف نتجاهل أن ممارسى الضغوط الذين 
تتفاوض معهم أسرائيسل يقيمون تحركهم استنادا الى ميشساق 
قومى يازم الفلسطينيين الأعضاء فى منظمة التحرير الفلسطيئين تصفية 
دولة اسرائيل واقامة دولة علمانية وديمقراطية لا يجهل أحد طبيعتها اذا 
ما نذكر وضع من بتمتع بالحماية » طبقا للحق الدينى وهو الوضع الذى 
بحدده الاسلام للأقلية اليهودية والمسيحية والقبطية وغير ذلك والذى 
تستئد اليه اساسا حتى الآن الحياة والنبض السياسى فى العالم العربى ؟ 


وقيف تصدق: آيضا التمايعن السلمن ين النهوة والغتترب معنن 
يشاهد رجل الشارع فى اسرائيل على شاشات التليفزيون المذابح التى 
حدثت ق أيلول الأسود ف عمان بين الاردنيين والفلسطينيين والتى عر ضتها 
التليفزيونات العربية » أو فيما بعد المذابح التى دارت بين الفلسطيتيين: 


والمسيحيين المارونيين فى بيروت ؟ 


أن التشدد ورفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ( الذى 
رفضته الكنيست بعد انتخاب بيجين بأغلبية الأحزاب باستثناء الأحزابة 
وتسلط فكرة الأمن » كان له ما نبرره قبل زبارة الرئيس أنون الساداتة 
الى القدس فى التاسع من نوفمبر سنئة 191 » فى الخوف من العالم العربى 
« الذى برفض الاعتراف باسرائيل ويكن لها العذاء وهو الذى بحيط .بها © 
اليهودية المقبلة مع هيرتزل بقولة : « ولكن هناك عرب فلسطين وهذا ما لم 
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أكن أعرفه » . والآن » ولت هذه المرحلة وانتهت ويدرك أغلبية اليهود فى 
م تغلى العرف عن ادمائف. الثائل باهو اشحاتة الساحة كلها ؛ 


ومن جية آخرى بمكن أن نخشى من أن تثير زيادة النزعة الاستعمارية » 
التى ترعرعت فى الأراضى المحتلة منل عام /1951 سواء أثناء حكم حزب 
العمل أو حزب بيجين شكوك العرب فيما ندعيه اسرائيل من رفبتها فق 
اقزان الصيادم ». 

وى الحقيقة فان هذا الصراع يعد تافها ومثقلا بالمتناقضات التى بتعذر 
التوفيق فيها بينها لأن هناك شعبين بدافعان عن حقين مطلقين ومتناقضين 
ولأن الشعبين قد جعلا من كلمة شاريم وابزمان » وأول رئيس لدولة 
اسرائيل « ان الذكرى حق » شعارا لكل منهما أنهما شعبان بعيشبان على 
ذكرى موناهم أكثر مما يعيشان لتحقيق آمال أطفالهما . 


نيد آنة:ق النداية'نت حجن لو ااأنيوة غتديل تحدى المكلة المرية ات 
تمثل حلم ميق سس الصهيونية قى انشاعء مسجتمع مشالى عادل ومستقديح مع 
بعض الاتحاهات الابوية اللا واعية . 


وهل بعد ذلك 11028626870 آخر ؟ ابدا هكذا صرخ أرتور روبين 
مدير الوكالة اليهردية فى فلسطين فى العشرينات « نلعم أن دولة اسرائيل 
ستعيد الفخر لكل بيهودى وستحقق 4ه الفائدة الاجتماعية التى كان بفتقر 
اليها فى مجتمعات الشتات » . وكانت الشعارات الرئيسية تتمثل فى التمرد 
على العمل وتجميع المهاجرين ونهضة الأرض أنها الاشتراكية المتحدة من 
ماركسنى ومن أشياعه . 


وتبدد الحلم أفلا تصبح اسرائيل على حد ما قاله اموس أيلون محرد 
متحف لأفكار القرن التاسع عشر يقام وسط ديبكورات القرن العشرين ؟ 
هل ستصيح مثل مسرحية لتشيكوف أاعاد دوربلمات كتابتها ؟ وعلى أبة 
حال تأن الابدولوجية القديمة لم تعد تؤثر على الواقع ! فلم تعد تسحر 
الشباب وستظل غريبة عن الطبقات الجديدة القادمة الى أسرائيل واد فوعة 
برباح التاويخ القاتلة أكثر منها برغبتها فى الرحيل عن بلاد المهجر مثلما 
كان حال الرواد الاوائل الذين تركوا فى بداية هذا القرن © مدار 
وجامعاتهم ومجتمعات الفيتو وقراهم وعائلاتهم للحضور الى اسرائيل من 


آأحل « البناء والتشييد »6 . 


يض 


| 
ا 
ا 





وقد طرأ على الصهيونية ما بقوض كل الابديواوحيات المتجسدة : ناكل 
السلطة وغروب الطاقات وتلقى صدمة الواقع والششعور بحاول التعب 
بعك النضال ؛ والغفلة بعد المرض والعسء بعد الرحمة . أو كما يول مارتين 
بوبر بوضوح : « أن ما كان بمثل فى الأصل أمرا بتمسك به البهود الفقراء 


قد أصيح هواية لليهود الأغنياء + 


وقب اهمه النعباكم. العقيرة القن "تزاليت. كلدل الأعرام اللخيزة ىق 
ااتعجيل لثمك بك شعارات الأمس 5 


لضن 
مب ١29‏ مناهم بيعين ) 


006 





الفضائح 


ولا ترجع سيطرة حزب العمل على الحياة العامة لاسرائيل الى الاعوام 
الأولى لنشأتها فقط .. فمنذ الثلاثيناث وى معاهد النظلمة الدولية 
للصهيونية والوكالة اليهودية وف ) اليكوف («( ١‏ وؤهى الحصالية اليهودية 
ألتى كانت انيم قَْ فلسطين فى عهد الانتداب.) أسثو لى حزرب الماباى برئاسة 
داقيد بن ححدوريون على زمام الأمور منتصرا على الاحزاب الصهيو ني سة 
العامة والتحر بفية النى يميل قوامها الاجتماعى الى أن يكون الحسميدا لقوام 


وى بداية عهده كان حزرب الماياى نخدم العمال وبدافع عن مواقفهم 
الطبقية وذلك طبقا للتقاليد الماركسية اوٌّسسيه الاوائل وهم أ. د. جودون 
دبير بورشوف ( الذى شكل الجنساح اليسارى احزب الماباى ) وييرل 
كائز لبلس.ون واسحاق تابينكى وانتحدت رعاية بن حوردون ما ليث 2 الحزرب 
العمالى » © الذى افتخر حتى الآن بصفته البروليتارية أن أصيح سر يبعا 
حزبا لأجماهير وتو ضح فقرة من كتابت تلرى )0 للنبى المتلتح د( المسحوز 
هذا الانتقال « من تمثيل طبقة الى تمثيل الشعب » . وسرعان ما صسور 
كاهمن سداق اوكر مفهوم )) ولانة الدولة على الطيقة 5 


ومن جانب آخر سيطرت الحركة الصهيونية العمالية سريعا على 
المنظمات الحيوبة مثل منظمة الهستادروت ( الاتحاد العام لعمال اسرائيل ) 
التى نشكل النقابة وصاحب العمل معا » وذلك بوساطة الموُسسات الكثيرة 
التى أنششاأتها فى مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان واالهى . 
واغترة طويلة وبصورة واسعة حتى بومنا هذا نخضيع الحياة اليومية لهذه 
العلاقة مع المؤسسات|انفدمة للحزب : فيولد الالسان وبحيا ويتغذى 
واأبسس وسسكن وبتعلم بفضل الخدمات التى نعتمد بشكل كبير على هذه 
النقابة والتى لم ستطع حرب الليكود اانتصر فى ١7‏ مارو سنة لالاذ! أن 
نترعها من العمال 3 


وححتى عهد قريب ل فى نهاية حكم جولدا مائير ‏ كان الشعار الذى 
نادى به بن جوريون هى *:«7 الحكم بدون الجيروت وبدون الشيوعيين » 


15 


بمثابة قانون ٠‏ وبشير بذلك الى أن قاعدة الائتلاف الحكومى كان لها أساس 
وطنى حيث ان الا<زاب الصغيرة التى كانت ننضم الى حزب العمل كى 
لا تختفى فى حزب المعارضة كانت لا تعترف سوى بحزب ماباى الذى 
اصبح فيما بعد حزب الافودا ( حزب العمل داخل الماباى ) ٠‏ 


واستمر الحال كذلك لذرحة ان الأساوب السياسى للحياة العامة فى 
أسراثيل قد تشكل لمدة طويلة بالصهيونية الاشستراكية وعقلية قادته 
ب أغلبهم قادمين من نفس المدن الصغيرة فى بولندا وروسسيا ب وطرقة 
حيائتهم ااتقشفة المعصسوغة بنفحة عمالية نثر اليوم ضحك مجتمع أصيح 
اكثر وقاحة . بيد أن هذا الأسساوب قد تشكل بصفة خاصة بففسل 
« الهيمنة العمالية التى بدافع عنها بشدة حزب أصبح مع الأعرام حزب 
الطبقة المتوسطة » حرب « بأكل كل شوىء » تعرفت فيه جماهير المواطنين 
امحانظين على نفسها واناح فرصة انتشار حب الغير وحب الاقارب وكذلك 
ولد طبقة جديدة من « الابارتيشكى » على اسوأ طريقة بولشفية © يعتمد 
و<ودها واعانتها فى المقام الأول على رضا سكرتيرى الاتحادات والأقسام 
والاحان والأنظمة الأخرى الى نشرها الحزب قُّ الدولك بأجمعها ٠‏ 


ولع يساعد تطور ١‏ الكم » على التجديد الابديراوحى أو الحسرأة 
الفكربة . لدرحة أن البعض ومنهم « اموس اليون » أستطاع أن يكتب وهو 
ان حق ف “ذلك "أن "العم دين ع على القدر قد أصيدوا قدربين 
بدورهم . وائجه القادة 0 ى انتهاج سياسة التشدد حيال العرب. 
ول بنصتوا الى مطالب أو مشاكل الطيقات الاجتماعية الجديدة واغلقوا 
الفسم فى حصون السلطة وفى مراكزهم القوية وكانوا لا بتمتعون بالحراة 

فى تحليلاتهم السياسياة وانبع القادة القدامى والذئاب الشاية فى الحزب 
فى قلعة ضخمة تعادل الانطواء النفسى والسياسى . ومندذ ذلك الحسين 
قاموا بأى عمل للاحتفاظ بالسلطة وفى بعض الأحيان للاستفادة منها 
مستخدمين أحط الوسائل : مثل شراء الأصوات فى الانتخابات » وتحويل 
الأموال العامة الى صناديق الحزب والتجسسس السيامى داخل الحرب 
نفسسه وبين الروافد المتنافسة وممارسة الرشوة ونشر الافتراءات ضد 
الأعداء السياسيين . ان القائمة طويلة جدا لدرجة أنها اسهمت كثيرا فى 
اتدحار حزرب العمل فى ١!‏ ماس سئة لالاؤا ٠‏ 


ومع ذلك © فان الاحزاب العمالية كانت قد نلقت ما يشبه الانذار 
ائر ( زلزال « حرب كيبور ٠.‏ فعا فعلى الرغم من الهدنة التى حظى بها نلام 


و 
































أأعحكم القائم 2 مجال الانتخابات بذل شارون اعتسار! مر من أليسوم التالى 
للعحرب مياشرة حهوده من أجل : تجميع قوى المعارضة فى بديل سهوء ليكوتتب 
لحزب العمل الذى يفعد اعتباره بصورة مطردة » بيك ان الخلافاتك 
الداخلية والصراع على القمة .من اسحاق رابين وشمعون بيرين ونصغةء 
خاصة الفضبائح الكثيرة التى تلفدر ليام 4 لم تترك لهسذه الأ<زآب 

أانن بيأسية فرصة التقاط عاونا ٠.‏ 


أن اول الفدتر هُ التى قضم.اها العماك ون ف السلطة قك دفعت مناصر هم 
السيياسية المستيلكة الى مقاعد المتهمين فى المحاكم وزئرانات السسسددون 
ومقاعد الآقلية البرلمانية أو صحراء النسيان المتمثلة فى المعارفئلة . أن 


صدوكت الشعب هو صوتك الله . 


وعندمبا تواىئ أسبحاق رانين السلطة قَّ 9 وليقو نه :/ا؟ا <لفا لجوؤلدا 
ماثير » تلبأ له المراقبون السسياسيون بمستقيل باهر وأعلنوا عن قدوم 
عهك حبك لحرب العمل العدوز وعالقد كان رابين صضائع انتصصار الأيام 
سوه بد على اارغم من التقرير الذى كقبه عررا وايزمان والششثر ف الخفاء 
والذى انهم فيه رابين بأنله شضعيف الشخصية ب وكان سغيرا ممتازا فى 
الولانات المعحدة وقول البعضص أن الحكومة الأمر كية ننصت لآراله , ومند 
:وليه السلطة صرح قائلا : « لن تستخدم السياسة التى سننتهجها 
مشياسين ولا ميزانيبن . سوا فب نبذل حهدنا لتطبيق العدالة حيسي واو تعلق 
الأمن سبوا سييين ‏ مسلط 0 4 


أى أنه ستتم التضحية « بالابقار الثمينة » ( وهم الأشخاص. االدين 
لأ يفكن المنداش. بهم ) عق تعد تمبير رابيد فيتئق وزير الاليية الى يخلذى 
بتحاس سابير ٠.‏ ولا شلك فى أن أول هذه الشخصيات من وحهية -05 
أبينسو فيتشس كان سملفه سابير 2 ومنذ توليه ااوز آرة فلل الوزسر ا 
شير الشك فى ادارة تحاس ساير الذى كان بدس © فى الحفيقة © ونارة 
ألااية مثلما دين صاحب محل 2 القرية محل“ الصغير 4 متلاعيا بالاليارات 
2 دفتره الصغير الأسود حيث كانت تقيد بنود الميزالية , 

وقد أمكن ارابيذو فيتش أو بقول أن الحكو مة |ابجديدة قل أنيت عومد 
محلة الش.عب ؛ وكان يعنى أن الأصلاح ااخريبى الذى أقره سيسساعد 
عنّى ) تطهير الحو العام «( وتلك طربقة أخرى للاشسارة لين أن بحاس 
١‏ سابير لم وان الشجاعة لانخاذ احجراءات اقتصادية أكثر صراحة 6,. واكتفى 


ل١‎ 


هذا الآشير بالاجاية على هذا الاتهام قائلا « عندما توليت الوزارة عسسام 
,اث ١‏ لم أجد سوى .لاا مليون دولار 2 خرانة الدولة 2 ولدىق مغادرنى 
تلك ااإوزارة تر كلك بها مليارا ف .1 مليون دولار )ام 


و كي اطلام الافتفاوانت الار ا نوق تزه عا ميات فقوو 
علسلة النفنات التن قت خلال الستنوات الغلات العن ون +كيها انيه 
الخ "يب قالواقع أن الكتهون © الى برعاي مق تمبمول موه تقديه 
الصحافة المنطلقة » كان يرى ويسمع ما يجعله فى دهشة مطردة ٠‏ نقد 
الوقظة اهفاء اكدن «الشرخصيات الاير اثبلية حطوة 4 الو اكد قلي الاين 
ومن "الحدي ان لتو قف عند الذور :الدى ثلعيه التحاقة الأنبزاتيلية الئرة 
والواسعة الالتشار ( تعد النسسة المنوية للتوزيع مقدرة بالفرد الواحد من 
على السب فى "العالع )التو تشنتى مماوياتها من ] تقل -واميوا المسنادن 
الصحفية المثيرة عا ى الطريقة الأمر دكية ٠.‏ فلو كلنت فضيحة ممائلة لفضيحة 
وونرحجيت قد حدثنت فى اسرائيل لأسفرت عن نشائج فتساكة أن الاسراثيليين 
يقراون كثيرا وربما يكتبون أكثر مما بقسرأون ٠.‏ ويتعسابش اليمينيون 
واليساريون فى نفس الصحيفة ويهاجمون بعضهم البعق. من صفحة الى 
أخرى ونفس التعطش. الى الحقيقة والطهر الخيالى .. وتقدم الأذاعة 
والتليفزيون الدراما النفسية الحقيقية للمشاهدين الذين تطيب لهم مثل 
هذه الفقرات التى نرغم الرجال المعنيين على الادلاء بشهادات علنية والتى 
لا نشسبه فى شىء الحضرية التقليدية التى تمير الأذاعمسة والتليفزيون فى 
فرنسا . وفضلا عن ذلك كان يتم القاء الضوء العام على شئون كثيرة بمجرد 
أن فيد ,فيدقى يتكرض اعد هذا أو بذاك اين التيخضياة ويقب: ذلك 
مختلف التظلمات وأقوال الشهود ( الذين تكون اسماؤٌهم مجهولة فى, معظم 
الاحوال ) التى تسجل طيلة الساعات الاربع والعشرين لليوم على فيشة 
التسجيل الاوتوماتيكى فى الادارة الوطنية للبوليس . 


ووقعت الفضيحة الأولى فى: بوليو سنة ١91/6‏ وهى المتعلقة بالبنك 
الانجليزى ‏ الاسرائيلى .. أن الشسبهات التى تحول حول هذه المنشسأة 
المصر فية لم تملع مدير البنك من ابداع مبلغ "٠.‏ مليون مارك و.١‏ ملابين 
فرنك فى فرع البنك بلندن . . 


وقام البنك قَْ عهك ليهو شوا بن سسيون بمضاربات الس تسم بالمغامرة 
ونتعلق بأسعار لبيسعع العملات والمعادن عن طرزبق شركاتث ل ودود لها 2 
الوأ قنع 5 وقك أدث هده العمليات الى أغلاق البنك ٠‏ وانمااد صبايغ فسان 


ذا 



































وال طلوف 0ق انون ةن سلما لعملةافسى تح حي عا ار 
البنك بالسجن مدة اثنى عشرة عاما لأنه سرق مائة مليون دولار من راس 
سال البنك وأفرج عنه فى أكتوبر سنة 191/9 . لاسياب صحية . ويقسول 
البعضن أن«علاتانة مغ عد كيين من تحال الشكزمة «الجدرياة لهاضلة بهذا 
الخيراط م "وهلي اله حال نشب مدع" يخلين التلطات الالئة الو لقاى باع 
أموال عامة لم تقدر قيمتها بعد . 


وما انتهت مشكلة البنك حتى فلهرت فضيحة جديدة تتعلق بفرع 
شركة للقطساع العام وهى شركة « فيرى » التى بلغت خسائرها من 
المشروعات التى نفذتها فى الخاريحم خلال أعوام ./ا » 4/ا9١‏ ما بقرب من 
مائة مليون ليرة . وقد تم بيع هذه الشركة المتخصصة فى مواسير المياه فى 
عام ؟/191 لشركة « سوليليونية » وهى فرع من شركات القطاع العسسام 
الممستادروت ونداولت الشكوك التى أثرت من حراء افلاس شركة « فيريد» 
مجالا آخر قير الجال المالى بتعلق بالسياسسة .. فاذا كانت الهستادروت 
هى القلعة التى بحميها العماليون ©» فهل استخدمت الخسائر الضخمة 
الشركة ؤالتى .غطنها :النقاية "لد شرائها' لماو مويل ,صتاديق سمرت 
العمل ؟ أن هذا السدؤال سيظل مطروحا لمدة طويلة .. 


وادى أفلاسسن « أنتر اشيونال كر يدى بنك » فى حنيف الذى بملكه 
سور 'نيبورردزنيوم الى الكشف عن سلسلة من الفضائح لن بكفى كتاب بأكمله 
لشرح أساليب المضاربة والتروسر وأنشاع الشركات الوهمية وممارسة 
الرشوة والسرقات التى مبارستها مجموعة أش_ خاص مشهورين من 
المديرين ‏ وأشهرهم مشيل تسور الذى حم عليه بالستجن إدة خمسسة 
عشر عاما ب فى شركة « صندوق اسرائيل » وهو صندوق للاستثمارات 
العامة يضم مستثمرين من بهود الشستات من بيئهم البارون أدمونتد دى 
روتش اليلد . 

وتفاقم سوم الجو العام المحيطا بمختلف هذه العمليات ومس جميع 
الأجهزة الكبرى 2 الدولة التى انهمت الواحدة تلو الأخرى بأنها مهدتك 
السبيل للجوء الى الخداع وقبول الموظفين للرشوة حتى وصلت الاتهامات 
الى حصن وزارة الدفاع » وهو الذى كان بعيدا عن النقد . 


ووضعت ثلاث فضائح أخرى اللمسات الأخيرة لاحتفسسار سنلاطة 
العماايين 5 وتلك هى قضايا دادايين وأدنير وأأخيرا قضية رابين نفسه 5 


إن 


وكان أشير بادلين : الرجل النموذحى لحزب العمل © وذلك الانسان 
المرح رغم نجاوزه الخمسين عاما قد ميضى حياة طويلة كرجل عام قادته 
من العمل الجاع كتنناضل قخلية الىرععية عنصب محافظط بتك اسزائيل 
بعد أن شغل منصب رئيس صندوق التأمينات الصحية الهستادروت 
الذى يكفل معظم الخدمات الصحية العامة فى اسرائيل . وكان على وشك 
أن بعين محافظا لبنك الدولة ( وهو منصب بوازى منصب الوزير ) ابتدآأ 
من أول نوفمير سئة 1919/5 عندما فحر الصحفى أيجال لاإفيف الذى 
عمل فى صحيفة هاعولام هازى ( وهى صحيفة أسبوعية سياسيية ساخرة 
بديرها النائب السابق أورى أفيئرى ولا ترحم المنحر ف الثرثار ولا الاياحية 
التى تحولت الى أمبر شائع ومحيب ) »© وكشف عن فضائح الطفل المدلل 
احزب أفودا . فما هى التهم التى وجهت الى هذا الرجسل الذى بعترف 
بنساطة انه بحب الحياة الرغدة » والذى بلقى بأموال طائلة على موائد 
الثمار فى لاس فيجاس والذى بظهر دائما فى المجتمع بصحبة عشيقاته 
المتتاليات س ومن بينهن محاميته ب والذى بصرح فى أحاديثه الى التليفز.ون 
أنه نتمى الى الطبقة الراقية لكى بخفى خعاباه الواضحة »© لقد اتوم مرة 
أخرى بالمضاربات على الأرافغى وفى العقارات وباختلاس أموال الدولة , 


واقذ خرغنه. الدولة بواضل "الفاواعنات: القناقة مع الكمرصات: اللا 
كاق امرانين من :اقبي الأغرايات الى عن نتيا انرائيل © القن القيضن 
عليه وحكم عليه بالسسجن مداه حمسن سئوات 5 


. كما فقد أعر أصدقائه وهو ابراهام أوفير وزير الاسكان ( الذى تشيه 
حياته العملية حياة بادلين بشكل غير عادى ) اعتباره وحياته فى آن واحد 
.. وبرجع عهد الاتهامات التى وجهت اليه الى الفترة التى عمل فيها مديرا 
اشركة الاسكان التابعة للهستادروت وتتعلق بقصور خدماته وادارته 
السسيئة والامتيازات التى خص بها أشخاصا عادبين من أهله أو المربين 
الييية .. 


فهى الثالث من شاير سئة ااا ذهب أو فير الى شاطىء اليبحر بالقرب 
دن هرزليا وانتحر باطلاق ال صاصة على رأسه ٠‏ وق هذه المرة لم بدن 
امتهم بيد أن موحة الاشاعات التى انتشرتم وما أبداره زملاؤه مين أعضساء 
الحكومة أو الحرب من عدم نعاطف »© قد دفعت بهذا الرجل الى الانتجار . 
ولن ي«تسنى لأحد معرفة ما اذا كان أوفير مذنبا ام لا » حيث اغلق ملف 


أو 








وفى النصف الأول من مارس سنة /ال[15 فأن أسحاق رابين ( الذى 
رأس حكومة انتقالية تتولى السلطة الى أنتجرى الانتخابات فى شهر مابو » 
وذلك بعد اقصاء وزراء الحزب الدينى فى شهر دسمبر قام بزيارة لرئيس 
الولايات المتحدة الجديد جيمى كارتر .٠‏ وذكر الماحقون الصحفيون 
الاسرائيليون أن الرئيس الأمريكى أبدى تفهما كبيرا حيال وجهات النظار 
الاسرائيلية وأقام علاقات بالغة الود مع أسحاق رابين . 

ومع ذلك فسرعان ما أعلن جيمى كارتر فى أول نصريح له » ضرورة 
انشاء « وطن » للشعب الفلسطينى وعودة اسرائيل الى حدود سنة اتا 
وبعد انتخابات مابو لم ستطيع بيحين الا أن يعاتب مئافسيه النسابق لأنه 
الخفى عن عمد اختلاف وجهات النظر بينه وبين كارتر لأسسساب تتعلق 
بالانتخابات . 

وفى العاشر من مارس ذهب ثلاثة من موظفى السفارة الاسرائيلية 

الى النبك الوطنى فى واشنطن للحصول على مرتباتهم الأسبوعية واعلن 
لهم موظف الخزرينة وهو ببتسم بطريقة بلهاء : ١‏ لقد زارننا سيدنكم الأولى 
أمس . أنها رائعة الجمال حقا » . 

ولم يتطلب الأمر من الصحفى ب صبحفى مرة اخرى تأت مارجالت 
من صحيفة هاآرتس الذى كان يعمل فى واشنطن ؛ سوى أن يطلب أبداع 
مبلغ خمسين دولارا فى حساب مدام رابين كى تنفجر امشكلة يأكملها . 
ونئحت أعين ااراسل المندهش كتبت موظفة الخزينة على ظهر كراستها 
رقم الحساب وهو ت516580605؟ . وثمة شك فى أن بكون الصحفى قد حفئل 
الرقم عن ظهر قلب . 

ورغم الزوحصان أن حسهنساب ليا رابين لم تشحصاوز ..٠6‏ .© دولار 
عدر 7 الت دولار فى الحقيقة ل وانهما فتحاه لتغطية النفقات الآخيرة 
لاقامتها فى واشنطن حيث كان رابين سفيرا لبلاده .. فهل كانت ليا رابين 
تجهل القانون الذى بحرم على الاسرائيليين فتح أى حساب فى الخارج ؟ . 
وهل كان رابين ٠٠‏ ) بجهل بدوره وجود هذا الحساب ؟ 

وبحمل أسحاق دابين فى خطاب له نقله التليفزيون ‏ واجمع المراقبون 
السياسيون انه كان أفضل الخطب التى ألقاها فى حياته السيامسسية ‏ 
نصيبا من المسسئولية فى أخطاء زوجته وقدم اسستقالته .. وهيطا اآسمنه 
بناء على طلبه من رأس القائمة الى المركز العشرين بين مرشحى السصرب 
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وتولى شيهمون بريز رئاسة الوزراة بالنيابة الى حين اجراء الانتخاءات فى 
/7ا | مسسسابق ٠.‏ 


الع لوك مدا لوق بزو واكن ل شق 1( لوو نه اذاك ةلحن 
الذى راوده منذ بدابة حياته السياسية حينما كان مع موشى ديان أحد 
العنط على" مدو و وت «الستفوي ىأززاتعد | لمكستصون ل النتائل” الاتكاة 
سرون سح قرس الاعصاد +الناحة امام اعمال مد ان اسيم غلن 
راسهم رجل عرف بمواقفه المتشددة وربما استطاع أن يكسر شوكة الليكود 
المتطلع الى السلطة . آفلم يهزم بفارق بسيط فى الؤتمر الذى عقده حرب 
العمل قبيل الانتخابات لاختيار مرشحه حيث حصل على 1١4.6‏ صوتا 
تكائل 115 فبوها تعمل عليها اسحاق: زابين © افيه الى لم ماري 
الح طويلا » لقد قامت منافسة بين الرجلين » على القمة منسق الأنام 
الأولى لتولى رابين الحكم قبل ذلك بثلاث سئوات .. 
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صراع على القمة بين رآابين وسريز 


ومن المعروف أن شيمون بيريزر بمثل نتاحا نقيا للتكنو قراطية لا تهمه 
الاندن لوجية كثورا ويثبتن الاسلوب العيلى 6 «٠‏ كان عضوا فى ناخ راق الى 
بمثل الاتجاه الأكثر بمينية داخل حزب العمل . وكان من الشسسان الثوربين 
واسهم فى ادارة وزارة الدفاع بالتعاون الونيق مع بن جوريون ٠‏ ويشستهر 
ريز بولائه لفرنسا نتيحة ذكربيات قددمة بملوٌ ها الحنين الى شهر العسل 
الفرنسى ‏ الاسرائيلى والى عمله المشترك مع الفرنسيين فى باريس خلال 
امشتريات الكبيرة الحجم من الأسلحة فى الخمسينات من القرن الحالى .. 

بيد أن بيريز بعد أكثر تشددا من زملائه أعضاء الحرب فيما بتعلق 
بمستقبل الأراضى ولا يؤيد تقديم التنازلات بل ويناصر اقامة الستوطنات فى 
الضفة الغربية لنهر الاردن . وقد تزايد عدد المستوطنات التى لم تقمهسا 
الحكومة وكان ذلك يحدث فى معظم الاحوال ضىد رغبة أسحاق رابين والحمائم 
من حزب العمل وعلى مسئولية بيريز بوصفه وزيرا للدفاع . 

وبدات المنانفسة بين الرجلين فى امؤُتمر الأول الذى عقده الحرب لاختيار 
خليفة جولدا مائير التى انسحبت أثر شعورها بالتعب وخيبة الامل من 
جراء عمليات التشكيك فى سلطتها . ونى هذا الؤٌّتمر ايضا » كان الفارق 
بين الأصوات التى حصل عليها الرجلان ضثْيلا للغاية حيث بلغ 66 صوتا . 
ولم بمئع ذلك شيمون بيريز ( الذى أصبح الرجل الثانى فى الحزب ) من 
أنتهاج سياسة شخصية بحته هاجمها رئيس الوزراء عدة مرات ©» ذلك أن 
تغدد بيربز فيما يتعلق بالأرافى كان يهدد يدفع حزب الابام الاقرب الى 
المسار تال خارج الائتلاف الحاكم .. وقد انعكست الخلافات بين الرجلين 
على الحزب من الداخل فانقسم الى معسكرين بين مؤبدى بيريز وانصار 
رانين . 


ولم خف يربز توأناة عند اقتراب موعد انتخابات عام لا/لاذا . قفاك 
أبد مناقشة « دبيمقراطية ) جرت داخل الحزرب ورشيح نفسه ضد رابين 
رئيس الوزراء الذى كان مؤيدوه يرون أنه بلجب أن بتم تعييلشنه بصورة 
اجماعية حفاظا على « وحدة الحزب »© . 
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وقد أتاح القدر الساحر للذئب الشاب الذى انهزم مرة أخرى عشية 
الانتخابات فرصة ا'خيرة بقيادة حزبه الى النصر ولكنه كان مجرد منفذ 
ا للو صية .. وعاد لينتظر العودة المحتملة الى السلطة مثله فى ذلك منافسه 


أسحاق رانين الى لم بر بعك أن محال عمله العسام قد انتهى » أو ربما 





ليسجث ب مر تدرى 0 عن مخرجح مثل زميله السابق مو شثى دبان وأشسسا 
وبلا شك ابا أيبان الذى كان زميله فى امواجهة مع رابين تطلعا الى ممرات 
السلطة الى نشغلها الليكود آلان :+ 





1 








ٍ 1 وو 
وه نه كا 


بيثما تبددت الآمال التى علقت على مجموعة رانين سن بيرين 6 وقع اث 
حقق لهذه المجموعة آخر نوهي لها : 


كلاؤا . 


وهو عملية عنتيبى فى صيف سلئة 


المبوط فى مطار كمبالا : حيث احتجزوها بالتواطوٌ مع السلطات الأوغددية . 
وبلغ الآمر بعيدى امين : الشرس الذى يشين قارة بأكملها ) حد زيارة رهائن 
الطاثرة المحتجزبن فى صالات المطار الذى بناه الاسرائيليون فى فترة التعاون 
الاسراثيلى ب الأعتدى ٠.‏ ألم بحصل عيدى أمين على شارات رحال المللات 


التى يحملها بكل فخر بعد أن أمضى فترة تدريب فى صفوف جيش الدفاع 
الأبرائياى ؟ 


وبسرعة فقائقة قام الارهابيون الأمان بعملية فرز للر كاب حيث فرقوا 
بين اليهود وبين الآخرين ٠‏ وملذ ذلك الحين اقتنعت السلطاتث الاسرائيلية 
بعدم جدوى اجراء أنة مفاوضات لأن التفاوض لن بحول دون شفيد القغرار 
الخاص باعدام الرهائن اليهود وهو القرار الذى تأكدت صحتة بعد الافرايج 


5 


ن الركاب عن غير اليهود 1 


الفرز ٠‏ أن الكلمة أصابت الراى العام الاسرائيلى بصدمة لأنها نو قشل 
للانه مرة أخرى ذكربات أليمة عن عمليبة الفرز التى أجر اها فيما 
الآلباع اهنا زمكذ ان 


مضى 

لاسو ا 
فعازالت ذكرى النازية تؤلم هذا الشعب الي اكز31 بيكون ‏ فريسة ريل 
القدر : مهما كان الشمن ؛ وأن يرسى ضرورته الذاتية ويقود مصيره كيفها 
بشاء وستكون عملية عنتيبى عملية مضادة لعملية أوزوبتشى ٠‏ أوزوبتش 
حيث كان يتم انتقاء الذين سبحرقون فى الافران وترك الدين مسي جل 
اعدامهم مؤقتا بسبب الاعمال التى يقومون بها . 
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التاريخ يكرر نفسكه وكأنه مسرحية 






































عندما كان أطفالنا ييكون على القنصلية 
كان العالم بازم الصمت 


انها أبيات الشساعر الاسرائيلى ناتان التيرمبان وتدل 4 أفضل من أى 
تتحليل » على الشعور بالعزلة الذى بلازم شعبا اصيح ل اوهو الى الايد ؟ ب 
حذرا تجاه العالم وبقول الذين نجوا من معسكرات التعذيب انه ب اذا كانت 
عملية مثل عملية عنتيبى قد وفعت من قبل »© فربما ما كتب لعملية اوزوتش 
أن تحدث .. 

وقد نركت الجراح التئخلفتها عملية اوزويتش بصماتها على الحساسية 
اليومية للاسرائيليين الذين اكسبتهم التجربة صلابة والذين فقّدوا بلا شك 
كل ميل الى انتنظار الخلاص وأصبحت ارادة الحياة والبقاء قوية للدبهم . 
وهم يفضلون التضحية بأنفسهم على الموت اذعانا لارادة غيرهم . تلك هى 
روح الماسادا ٠‏ 

وبعد حرب سسنة 1١951/‏ ظهر كتاب بعنوان ( حوار بين ألقاتلين ) وصف 
الشكوك والآمال والتساؤلات التى عاشها الحنود الذين نجوا من نيران 
الحرب . وانتشرت نكتة بين آلاف النكت »© نقول أن أحد القادة قال « اعتقد 
ان الحيل سيعانين الذئب معانقة سلنية فى اتهابة العاريت > مثلها وعدا 
الأنبياء . ولكن حتى فى هذه الحالة اففضل أن أكون آنا الذئب »© .. 
ولا بحتاج ذلك الى تعليق . 

وواخلع عولبة بدرين الرهاتن بيوسناظة القدالبينق الاسرالطيين: العارت م 
ومبما لا شك فيه أنها فتحت فصلا حديدا فى السسياسة التى تنتيجهيا 
الحكرياث تساه الارهابة الدولى .:,: وثارت موحة من الاعدراضسيات عا 
المبادرة التى اتخلتها أسرائيل لتحرير رفاباها ب على الرغم من الديم 
الرسمى النادر وموافقة الرأى العام العالمى الذى ادهشته جرأة الجنود 
الاسرائيليين الشسبان . وبعد انقضاء عام على عملية عنتيبى حظيت العملية 
إلتى قام بها الكوماندوز الألمان لتحرير ركاب طائرة تابعة لشركة او فتهانزا 
كانوا محتجزين كرهائن بتأبيد اجماعى وبامتداح كثير من الحكومات ومن 
بينها الحكومة الفرنسية »© التى ام 'نبد آى 'نشدد حيال الابتزاز الارهابى 
عندما أفرحت عن أبوى داوود ٠.‏ 


1 


يد 
0١‏ 1 


اله 


8 


العشنن 





00 


فانتالظ فلاقاة 




















البديل الستحيل 


استحلفك بالله أن تغير الحكومة تفكيرها 
لأنى آوكد لك آن هذا التفكير سيقودكم الى 
الهاوية » + ٠‏ 
اليكس دى :وكفيل 
خطبة فى الجمعية الوطنية 


























الصهيونية وتياراتها 


غداة حرب أكتوبر عام #/159 » فرض لفظ التغيير نفسه بقوة فى 
مصطاحات السياسة ونودى بهذا اللفظ السحرى بكافة اللهجات »© كما 
ظهر فى. جميع المقالات الافتتاحية . فقد بدت خريطة اسرائيل السياسية 
حتى الآن ثانية كما ورثتها الدولة اليهودية عن. المسرح القديم للسياسة 
الصهيونية دون: أن تطرأ عليها تقرسا أبة تغييرات . 
' 'فعلدما كتب تنيودور هرتزل لس وهو ليبرالى تقليدى من القرن 
العشرين ن عن :الدولة التهوذية © لم تكن النظرية الت ضنافها وسفيت 
بالصنهيونية ترجع الى التوراة بقلدر ما كانت ترجع الى مازينى 
وغاريبالدى . ومن الؤكد أنه كان بعى روابط الذكريات والحلم التى تربط 
الجماهيز اليهودية بالدولة الاسرائيلية . ولم يكن الدافع وراء ذلك أنية 
مهمة تبشيرية ولا أبة 1 اجتماعية واضحة ٠.‏ وانما كان الدافع صرخة 
« الموت لليهود » التى سمعها ب وهو صحفى تمسسباوى يعمل فى بارسن ب 
فى فتاء الكلية الحربية حيئما كانوا بجردون القبطان دريفوس من رثباهه ) 
وقد كان دريفوس ملهم فكره وعمله . 

فمنذ عام /1451 وهو تاريخ أول مؤتمر صهيونى انعقد فى مديئة بال 
ونحتى العشرينات كانت الصهيونية تيارا سياسيا يرتبط الى حد كبير 
بموجة بقظة القوميات . فبقيام الثورة الروسية فن عام 1411 »4 وانبماث 
الآمال المتولدة عن الاشتراكية » ونمو النظر با تالكبرى للتقدم الاشتراكى - 
اشع نائر ما مشي وده وروا رضي اله ل كرنوا براقا كان هناك 
عدد كبير من أؤائك الذين يريدون الجمع بين الصهيونية والاشتراكية.. 

وبنفس الصورة وكرد فعل لذلك ظهرت نرعة صهيونية أكثر وطنية 
فى صورة « تقليدية » »6 كان مناحم بيجين أحد أنصارها .. ولم نتردد هذه 
الصهيونية فى استخدام شعارات أكثر تشددا من برامج المعتدلين « التى 
تطالب بأدنى حد من المطالب » واكثر نشددا من مواقف الحركات الوطنية 
( التى تطااب برى موحد »© وتنظيم الاستعراضات العسكربية © والتدريب 
اشبه المسكرى ) . وآخيرا ظهر مسسبكر ديئى تبنى مضمون الصهيونية 


1 
م ب 4« مئاحم بيجين ») 











الدينى المؤئر بهدف الربط بين الدين البهودى وضرورات قيام دولةحديثئة 
وأخد ير سح جذوره فى الحركة الصهيونية ل 


ولكن منذ الثلاثينات »؛ وبفضل. شخصية بن جوريون الماهمة » ونشاط 
بعض الرواد الذين كانوا يحلمون بالخلاص الاجتماعى بالعودة الى أرض 
اسرائيل ) وخاصة بفضل بعض الانجازات غير العادية التى شكلت وجه 
اسرائيل مثل الكيبوتزات »© والتعاونيات » وجماعات الدفاع الذاتى الخ .. 
بفضل كل هذا شكلت الصهيونية العاملة الى حد كبير المجتمع الاشتراكى 
لصغير » وتركت بصمتها على جميع مؤسسات الدولة الجديدة التى 
انشئت عام 1568 . الأمر الذى ترتب عليه اضفاء الطسابع السياسى على 
الحياة العامة ؛ حتى داخل الجيش الاسرائيلى ( ولا بخفى على أحد أن 
آريل شارون هذا الرجل الاسطورى لم ينجح أبدا فى تولى منصب رئيس 
أركان الجيش الاسرائيلى ( تسمال بسيبب تعاطفه مع حزب حيروت حزرب 
ببجحين ) ٠‏ كما ترتب عليه منذ المعارضة ويجدر بنا آلا ننسى انه اكتنف 
الأعوام التى سيقت ميلاد الدولة الصهيونية حو أزمة سسياسية خطيرة 
ومصادمات أخوية بين الاتجاهات المعتدلة (بقيادة بن جوريون) والاتجاهات 
الوطنية ( بقيادة بيجين ) ٠‏ حتى ان المعارك التى شنت ضد -البريطائيين » 
وعمليات الاعتداء 4 ومسلك جماعة الايرجون فى بعض العمليات كل هذ( 
جعل بعض أنصار المعسكر العامل يصفون بيجين وانصاره بأنهم «فاضيون» 
وظلت التمزقات وصكوك الحرمان لفترة من الزمن سمة من السسبمات 
المميزة للحياة السياسية الاسرائيلية ., 


ونذكر هنا مثلا من بين آلاف الأمشلة ان العجزة والمقاتلين فى حزب 
الاستقلال الذين قاتلوا بين صفوف الابرجون أو اليهى ( أوجماعة شترن ) 
التى تمخض عنها فيما بعد حزب حيروت حزب بيجين ب وأرامل هؤلاء 
المناضلين الذين سقطوا فى عارك عام 6186 18 الي عع .خرائن الددولة صر 
معاشاتهم الا بعد انتباء الحرب يستة أعوام بفضل قانون عام 1106 الذى 
صدر متأخرا . فى حين أن أعضاء الهاجانا ( جيش الحركة العمالية ) 
انضموا على الفور الى جوش الدفاع الاسرائيلى الجديد كما قامت الدولة 
بصرف مرتباتهم . 
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:وحقيقة القوة :أن الحركة العمالية فى اسرائيل اطيييت 1 من خلال. 
احزابها © ومؤسبساتها ‏ هى والدولة: شيئًا واحدا ‏ الى حد تملكها ليا" 


كما شول البعض »© والى درجة أن هذه الحركة لم تتخيل فق يوم من الأيام 
أن تفقد هذه السلطة . 


ولكن عندما عهد العمل الديمقراطى 58 الى الخضم الأزلى يوم 
السسسابع عشر من شهر مايو عام //151 ل فى مجتمع ظل يطبق النظام 
الديمقراطى بصورة مبليمة رفم استمرار الحرب فيه ب حينئد اتخذت 
الحاوية 'صورة: عارقة ماية: , 


فقد أخذ استغلال السلطة © وأزمة الثقة ؛ ووهن الجهاز الحاكم » 
والفضائح والفسساد » والعفن النفسى »© وقلة التجديد الابديولوجى » اخذته 
كل هذه الآأسياب تتكاتف مع بعضها لاسقاط الأحزاب العمالية . 2 

وهكذا حل الاحتفاظ بالحكم بأى ثمن محل مبادرة وحراأة الآباء 
ا موؤّسسين الذين أعطوا لاسرائيل أحسدث سماتها واكثرها تطورا. تلك 
ااسمات التى يعترف أبناؤهم اليوم بأنهم أول من خانوها فماذا عن 
الكيبوتز ؟ أن الكيبوتزات التى كانت بالأمس مجتمعا جرينا » وثورة فى 
الحياة اليهودية والتى نشغلمراكز الصدارة فى الدفاع والخبرة الاشتراكيّة 
أصبحت اليوم نوادى مغلقة وجزرا للرجاء والسكينة الايديولوجية فى 
مجتمع متحرك متغير ونفوذها آخذد فى الاضمحلال رغم أن أبناءها لا يزالون 
حتى اليوم يقدمون للجيش قوات من خيرة قواته . وهم « أبناء حلم »6 
اسرائيل كما وصفهم برولوبتلهيم . 

وماذا كان مصير الهستدروت ؟ ان الهستدروت الذى كان بالأاسس 
بونقة سياسية واقتصادية حقيقية للامة الاسرائيلية وهى فى طور. تكويلها 
اصبح اليوم حكرا على بعض الشخصيات البارزة الصغيرة التى فقدت 
علتها بالطبقة العاملة . وظلات أعنف الاضرابات التى شهدنها اسرائيل فى 
السيعينات مثار خلافات. مستمرة بين قيادة الهستدروت واللجان المتوحشة 
التى نشأت فحأة فى اموانى والمصائع والشركات . 


ولم يختلف اوائك الذين تولوا الحكم بعد تلك الوجوه الاسطورية عن 
غير هم من الساسة اذ لخذوا يعجلون بانهيار حزب أهلكته الخلانفات 
ومسناوىء أعضاتله. 7 
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...بعد قيادة بن جوريوت اق جولدا ماثير التى لم يشازكهما فيها شريك 
تشبب :الصراع بين خلفائهم ؛ فكان .الالتحام, بين رابين وبيريز بداية الانهيار 


وله فق يكذ الصراع ممازسة الديمقراطية داخل هذا الحزب » الذى 
تخللته الشقاقات » وانما أوجد فيه خلافات لم بفق منها : 


الاثتلافية دائما موضع تشكيك دائم من جانب: الحمائم فى حرب مابام اللدين 
هالتهم. المواقف المتشددة.إلتى انتهجها. شيمون سرزيزر . 


أن حزب. مابام الذى حاول فى بادىء غهمذده الجمع بين الماركسية 
والصبهيونية » الى حد أنه بكى وفاة ستالين فى عام 1469 قد خفف من 
باتبجاهه نحو اليسار الى حد كيين .الى حد أنه اتجه دون أن يشعر نحق 
اشتراكية, باهتة انحصرت داخل كييوتزاته ولم يعد يقدم على أى مبادرة 
سياسية ذات شأن . 


وترتب. على تعايش حزب مايا مع حوب ماباى إن اصبح الأول مجرد 
قوة دءم . فأخفى زعماء هذا اللحزب خوفهم من العودة الى المعارضة تحت 
شعبارات بالية » حتى أن المعركة من أجل. الحبوار مع الفلسطينيين ضد 
اإسبتعمار الاراضى كانت تدور خارجه وبوساطة رجال.لم. يعودوا معرو فين 
في مصطلحات « الصهيونية العمالية » القدرمة . ش 

« ان هريمة 1797 مابو تمت. بتدبمر منا ) كان هذا قول .فيد هاكو بن 
أشهر وجه من وجوه حزب مابائ . بحاي 


« والدين سيد السلطة » هى كلمة يشاو ليبوفيتز الابن الماق الذى 
ابلغ السبعين من عمره ٠‏ وليبو فيتز دجل لا يلتزم بالتقاليد ؛ متشذد فى 
الدين اليهودى © ولكنه فى خلاف دائم مع سلطات الدولة القائمة . 

وهذه الكلمة رغم. قسموتها الا أنها على قدر من الصحة فيما بدو . 
:أن الحرب الوطنى الدبنى. الذى كان بالأمس عضوا فى الاثتلاف الحاكم 
حزب العمل 2 والذى أصبح اليوم عضوا مع كتلة ليكود ففى هذا الإنتلااف 
كان هدفه الوحيد الحفاظ على المكاسب التى منحتها السلطة للدين فى 
الدولة مثل احترام عطلة يوم السسبت حيث بعطل العمل بام سسات 
أاوطنية © ووجود مجموعة من. المدارس الدينية المستقلة التى تقو الدولة 
بتمويلها » والاعفاء من الخدمة العسكرية بالنسية لطلبة مدارس التلمود 


ان 

















والبنات اللائى يتبعن التعاليم الديئية » والالترام بأحكام الديانة اليهودنة » 5 
قيما لختص بالغذاء » فى الأجهرة العامة الخ 2 

فضلا عن أن حزب مائدال الوطنى الدينى: قد ركز جهوده فى الأعو 1 
الأخيرة على مشكلة اعتناق اليهودية » ذلك أن مسألة : «منهو اليهودى ؟» 
مسألة تتشغل بال المسرح السياسى منذ أن أثارها بن حوريون حيئما 
اليهود . وهو سوال غريب يطرحه هذا الشعب الغريب الذى نبحث دائما 
عن مشكلات ليس لها حلول ... الا أن هذا الأمر له أهمية خاصة وان 
« قانون العودة  »‏ وهو قانون ننظيمى فى دولة لا يوجد بها حتى الآن 
دستور مكتوب »© وانما مزيج من القوانين اليهودية والتركية والبريطانية 
والفرنسية وحاليا قوانين اسرائيلية هذا القانون سمح لأى يهودى يريد 
أن بكون اسرائيليا أن يصبح كذلك اذا ما تقدم بطلب بهذا المعنى عند وصوله 
الى اسرائيل . وعلى آية حال فالبطاقات الشخصية فى الدولة اليهودنة. 
تحمل هذه البيانات : المواطنة الاسرائيلية : والجنسية اليهودبة (أو 
المسيحية »أو الاسلامية » أو الدرزية ) . 


ان القانون اليهودى التقليدى كما أعد فى التلمود الموسع وااقئن في 
دستور الهالاخا يؤكد أن كل بهودى هو كل من ولد من أم بهودية » وكذلك 
كل هن اعتنق اليهودية وفقا للاصول ‏ المعقدة والدقيقة ‏ التى قررها 
الحاخامات فى تقنين بالغ الدقة . ورغم ان اليهودية قد مارست عبرالتاريخ 
أو على الأقل فى بعض مراحله عملية تبشيرية هامبة »© الا أن قلائل هم 
الذين سسعون اليوم الى اعبتناق اليهودية . والحالات الأكثر .رواحنا بصفة 
خاصة تلك المتعلقة « بالزيجات المختلطة » والتى برغب فيها اد 
الزوجين اعتناق الديانة اليهودية التى يعتنقها الشخص اآخر . واليهودية 
اليوم © وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة تلقسم الى تياراتك تعرف بمدى. 
التزامها أو عدم التزامها بأحكام الدين . « والتيار المعتدل » « أو التيار 
الحر » على سبيل المثال لا يهتم بالاحراءات البالغة التعقيد التى بهتم بها 
المتشيددون عند اعتئاق اليهودية ٠:‏ 


فهؤٌلاء الذرنتينى آراءهم الحزب الوطئى الدبنى وكذلك المتشددون 
م تشكيل احودات اسرائثيل ( هو نشكيل أكثر تشددا من حيث موضوع 
الانترام الدينى ) وهؤلاء بريدون أن بيقر « قانون العودة » منح الجنسنية 
الاسرائيلية لليهود الذين 0 الديانة اليهودية وفقا لدستور «الهالاخا». 7 
وستلدون فى ذلك الى الاستمرارية التاريخية والدوجماتية للديانة. 
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أأمهودبة ٠‏ وبدعون الى .الجفاظ على وحدة الشعب وفقا لذلك القانون 
الذى أعطى - على هر القرون وفى جميع مناطق الشتات اليمودى ‏ للديانة 
اليهودية تلك الصورة التى لا تزال تحتفظ بها حتى اليوم » وعلى نحو 
لا يمكن للمستقبل نفسه أن بغير منها ٠‏ 20 


وعدا هذه النقطة التى ظلت مثار جدل حتى الانتخابات الأآخيرة » أأند 
:الحزب الوطنى سياسة الحكومة التى كان, الحزب لعتير سلدا لا.غنى لهسا 
عنه. . الا أن تحولا قد حدث بصعود نجم بعض الش باب المناضل بين 
صغوفه مثل زيفوليين هامر » وزير التعليم الحالى أو اهرون أبو هات ١‏ 
وذير الأديان فى وزارة يجين ل الذين .ؤيدون آراء وتصرفات المسئولين فى 
كئلة حو سن أعو نيم ) كتلة الابمان ) ومعظمهم من حركات الشسساب ف 
الحرب الدينى أو مدارسه .٠‏ وهم أكثر عينيه بلا شك من أولثئك الذبن 
كانوأ فيما مضى بدعون الى الجمع بين اشتراكية رسل التوراة واتبياع 
تنعاليم الدين قى المستعمرات الدشية ٠‏ وق رأبهم أن أرض أسرائيل كلها 
وهم بعتبرون أقامة المستوطنات 2 الآراضى المحررة قَْ اليهودية والسامرة 
واحبا دينيا . وتحالفهم اليوم مبع كتلة ليكود ليس بلا شك تحالفا عرضيا 
كما كان بالأمس :- تحالفنا أوثق حيث شر ل كما سنرى ل بعودة الديابات 
اليهودية الى قوتها كدين وأيضا كابديولوجية بديلة عن الصهيونية العلمانية 
الانسانية ذات المطامع العالمية » التى أسسها الشباب المتمرد فى روسيا 
وبولئدا الذن جاءوا آلى اسرائيل هربا من أسلوبحياة المنفى وقيمها التي 
كانت اليهوودية جزءا لا بتجزأ منها ٠‏ 


فى هذا الجو الفابيلك «الذى اتسع .بيه اواخن. .مهد حكورية وانيك ىق 
أشهرها الآخيرة » لم يدهش الجمهور الاسرائيلى من ظهور نجم جديد فى 
سماء سياسة البلاد : أيجال يادين رئيس أركان الجيش الاسرائيلى 
( تسحال ) الذى تحول الى علم الحفريات بعد خروجه من الجيش . 
فهذا الأستاذ الذى يناهز الثانية والستين من عمره © والذى بشبه فى 
ملبسه وقلة هندامه السيد المزارع » والذى لا يرفع من قمه بدا هذا 
الغليون الذى لا يفارق الرجل الجامعى له اتجاهات لا يمكن التنبوٌ بها » 
فقد ولد ف القسدس فى أسرة من أكثر الأسر ثراع دحى رهافيا البورجوازى 
وهو يعتبر فى نظر الشعب الاسرائيلى بصفة خاصة مؤسس احدى 


العبادات الوطنية الحقيقية وهى عبادة علم الحفريات . فقد اكتشف 
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عام 1 على راس جيش حقيقى من الطلبة الاسزائيليين والأجانئب ) 
ومن المتطوعين من كافة طبقات الشعب الذين ضحوا بأجازاتهم من أجله 
ككف »4 تلك الأطلال الضخمة والآثار المثيرة لقلعة ما سادا فى صحراء 
اليهودية المطلة على البحر الميت . 


وكانت هذه القلعة المقامة على حبل صخرى بطل على مفترق طرق 
استراتيجى ف المدينة اليهودية القديمة آخر معقل من معاقل مقاومة اليهود 
للغازى الروما'ى ٠‏ وسقطت فى عام ه| من عهدنا . وقد روى للا 
فلاقيوس حوزيف موؤّرخ الثورة اليهودية الذى قتله الرومان » هذا 
الانتحار الجمامى لآخر المحميات اليهودية الذى شمل أطفال ونساء وكهول 
ومقاتلين ٠‏ 


وعلم الحفريات هذا عبادة وطنية لأن الاسرائيليين بريدون بأصرار 
شبه مطلق العثور على آثار ماضيهم فى هذه الأرض الزاخرة بالأحداث 
التاريخية » وذلك بحفرها لاستخراج أى شقفة فخارية منها » وأى حجر 
دمكن ان شبت ويؤكد صحة الشرعية التاريخية لوجود متواصل على 
اأرض بدور حولها جدال . والاسرائيليون يتشبثون بكل قواهم بهله 
الأرضى التى تشهد بقاياها الجغرافية على ملكيتهم لها » وان كانت الصورة 
الانسائية تؤكد بأنها لم تعد أرض مشاع . 

وهى عبادة وطنية أيضا لانه منذ اصلاح قلعة ما سادا استبدت 
بالامة الاسرائيلية هذه الفكرة التى شغلت هذه الأماكن » وهى « ان قلعة 
ماسادا لن تسقط ثانية »© © ذلك القسم الذى أقسمت يه على هذه 
الصخرة دفعة من وحدات صغيرة من الجيش قبل أن يتم استرداد حائط 
المبكى . ان فكرةقلعة ماسادا «التى ستشهد بها عادة لتأكيد صلابةشعب 
لايلين: طالما أطاحت به أهواء التاريخ الدامية على الرغم مئه © ان. مله 
الفكرة هى أولا رفبة هذا الشعب الأكيدة فى أن بحيا شامح الرأس » 
لت العوق . 


الطريقة الاسرائيلية اذ يمكن الاستعانة به هو الآخر فى ساعة الأزمة . 


٠‏ ففى نمداة حرب أكتوير عام 111/8: عقد يادين اجتمساعا بلجنة 
« اجرانات » التى كلفت بالتحقيق فى « الاهمال » الذى دفع باسرائيل 
الى حافة الكارثة . ومنذ ذلك الحين اخذت حركات الاحتجاج التلقائية 
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تميل الى جانب هذا الجنرال عالم الحفريات على أمل أن يقرر تخظى 
الهوة التى تفصل بين عزلته الدراسية ومستنقعات السياسة , ش 


وقد سنحت الفرصة لهذه الحركات بعد ظهور بادين فى احدى 
البرامج التليفزيونية الشهيرة بعئنوان 00 مو كيد ( حيث أعرب عن وجهات 


الرأى العام الذى كان يجهل حتى الآن وجود بادين وهرعت معظم التحزراب 
ترسل اليه مبعوثين حاولوا ‏ ولكن عبثا ‏ الاستفادة من هذه الجلسة 
المفاجئة . 


ونجح مو سسوا حركة شينوى © حركة التغيير سم ومن بينهم أمئون. 
زوشتبتارن 4 امهف الشهير بصحيفة هارتس الصحيفة اليومية الكبيرى 
المستقلة فى تل أبيب » ومائير اميت رئيس المخابرات السابق © وبعض 
الجامعيين » وبعض كوادر القطاع الخاص » والصفوة من التكنو قر اظيين 
وكذلك بعض الشباب المناضل » من أبناء بعض الدول العربية الت ىتسعى 
لحل مشكلات هذه الطوائف العربية المغبونة س داخل النظام السسيانى 
الحالى - نجح مؤٌسسو هله الحركة فى ضم حركتهم الى الحزب. 
الديمقراطى برئاسة ايجال يادين . فما لبث أن أسفر عن مولف حركة 
« واسعة 4 العر نه الدسقراطية مق اخل التثين .الى ميحد حركة 
ذات رواج وكانت إول مظهر لحرب جماهيرى جديد ( وهى جاهير لم تتجمع 
فى ادن الشعبية بقدر تجمعها فى الحرم الجامعى ؛ ومكاتب المحامين 
والضواحى الانيقة ) .. وكان أول تشكيل يفخر بتنظيم انتخابات داخلية 
سربة لتعيين مرشحيه فى قائمة الانتخابات . فقد كانت الاحزاب الكبرى 
فى الحقيقة تفضل حتى الآن أن تتم التوزيعات الدقيقة بين الجماعات فى 
سرية فى لجان محدودة من رحال الدولة © أو فى اقتراعات رمزية برفع 
الأبدى حيث كانت النتيجة معروفة مقدما بسبب الصراع الخفى عي 
النفوذ بين الأشقاء الأعداء فى نفس الحزب . 


ومن نقاط القوة أيضا فى بر نامج داش مطالبته باحجراعء اص لاح 
انتخابى ٠.‏ فحتى الانتخابات الأخيرة كانت البلاد تفترع فى اقتراع بصوت 
واحد فى جولة النتخابية واحدة ؛ تعتبر فيها البلاد دائرة واحدة عليها 
أن تختار قائمة وطنية . وبطبيعة الحال لا يون النواب» المنتخبون 


و 


اه 





لوو ام انام الناخبين . ولكن اجراء انتخابات اقليمية قد 
تساعد على مولد جيل جديد من :رجال السياسة ©» جيل يتحدر من 
طبقات الشعب الجديدة جيل بعرف مشاكل هذا الشعب »© بدلا من أن. 
رؤكد النظام الحالى سيطرة الأجهزة الحزبية على تشكيل البرلمان . 

9 شك أن انتخابات 7( مابو حين أعطت لحرب داشن 15. مقعدا 
لم تكن نشكل نصرا واضحا لكتلة ليكود بقدر ما كانت تشكل هريمة 
امحزب يعراخ 3 والمقاعد التى انتزعت من الأحزاب العمالية ندل على 
تفر أصوات المواطنين الغاضبة التى قررت معاقبة نظام الحكم القائم ») 
خاصة وان ثاخبى حزب: داشن يتكون معظمهم من المجتمع العمالىي 
التقليدى ٠‏ 

وبانضمام حزب يادين الى الائتلاف اللتف حول مناحم بيسجين فى 
اكتوبر عام /193/1: سمح للحكومة الجديدة بأن تتمتع بأغلبية برلمانية 
معقولة ؛ وان نوجه سياستها فى انجاه لا ميل الى الحربية كما ساد 
الإعتقاد عند تشكيل هذه الحكومة فى المرة الأولى حيئما طرح بيجين الثقة: 
على حكومته فى الكلنيست بوم ٠٠١‏ بوثيو من نفس العام 4 


وجود نظرية نشسيطة لبعض الأحزاب الصغيرة بل ولبعض الجماعات 
الصغيرة التى تكائرت على مر, الأعوام فى طرقات السياسة الكتظة ٠‏ ان 
اصطباغ الحياة السياسية بطابع شخصى والعداوات, التى لا تنتهى بين 
الأحزاب » والخلافات من أجل تر هات لغوية ريما ورثنت عن ددح المحادلة 
التى يتسم بها التلمود ‏ كل هذا أأوجد معقاتقات وولد جماعات صغيرة. 
عديدة تجمعت حول رجل أو فكرة أو طموح ٠.6‏ وغالبا حول ضغيئة ما 5 
أااشساب الذى شاهز الخمسين من عمره © ذو البئية الممشوقة » والترف 
الصارخ الذى جاء الى اسرائيل عام 111/8 ليستثمر امواله فيها ‏ اموال. 
لم بتحقق كسبها فى كل مرة بالطريقة الشروعة سواء فى فرنسا أو فى. 
الشركات الدولية العديدة ‏ هذا الشاب ربما ينظر اليه رجل الشارع على 
انه روبنسون كروزو « بهودى آخُر ») . ومع ذلك فلم يضابقه أابدا أن 
هذا الرجل الذى خالف القوانين الحالية » استخف بالسلطات الفرنسية. 
التى كانت طالب بطرده فى الوقت الذى أطلقت فيه سراح أبو داوود 
الارهابى الفلسطينى أحد المتهمين فى عملية الاعتداء التى وقعت ائناء 


/او 








الألماب. الأولمبية. :.روكان فلاتو ,بتمتع بقدر كاف من الاصوات بحيث, بمكنه 
أن رشح معه على نفسن قائمته الانتخابية نائبين آخرين . الا أنه فاز وحده 
بمقعل لبه نقدم .( بمفرده .4 ,إلى الكنيست ١‏ وخلال هله الفترة عكف 
شارون ,على .دراسة اللغة العبرية حتى ييكنه أن يعبر من فوق منبره عن 
أفكار طال أنتظارها . الا انه كان ينبغى أن يمتثل أمام ألقضاء خاصة وانه 
آمط.سولاليت: الوني. الابن, العاق لجرب العمل » الذى يراس حركة هذا 


الحزرب. .من أجل الجقوق المدنية. ؛. وعدو الدين اللدود فى الدولة » نقد 
ناضل فى إصرإن .وتصميم من..اجل الزواج. المدنى فى بلد تخضع فيه الاحوال 


المدئية لأحكام الدين » كما ناضل من أجل حقوق المرأة ومحاولاته الدائبة 
لمداواة عيوب البيرو قراطية جعلته عنوانا غير رسمى لمكتب مطالب المواطن 
. .. وأخمرا لا بمكن :ان نففل قوى الْيِسِارٍ » وهى بالطبع تشكل أقلية سواءٍ 
منا. حب شيلى. أن .جزب راكاج الشيوعئ الموالى للوسبكو وستالين ٠‏ ويضم 
تزرب شيلى أنصبسبار الحوار مع الفلسطينيين. بل ومع منظمة التحرير 
الفلسطينية . ويجمع هذا الحزب الشيوعى ناخبيه بصفة رئيسية من بين 
الشكان الغرب +. ونمين هؤلاء. السنكان: بوضاطته. عن 'معارضتهم الوطئية 
دون أدنى اكتراث بال مازكسية النظزية لزعماء الحزب .. أما حزب راكاج فقد 
حمى اليائنبا شارلئ: بيتون '«..الفهى الاسود » وهو مجزم: سبابق ومناضل 
من أجل قضنية : الشر قببين: » ذرفع من :فوق منبر: الكنيست أصواتالنسنيين 
فى المجتمع : الاميرائيلى: دون أبة :تعقيدات , ٠‏ 
سل صو الضاة العامة فى أسرائيل. بلا أى آثر لهده' الأحراب 
الصغيرة التى نمثل كل وأحد متها مصالح واهتمامات محددة »؛ والتى 
تغطى مذاقا لهذا الطبخ السناسئ: الذى: لولاها لأضبح مملا للغاية . 

قمع صغعوة 2126 ليكود البطىء والصلب فى نفس الوقت فى مواجهة 
حزب,الهمل اصبحت عملية الاببتقطاب الثنائى آمر بالغ الاعمية . 
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على اعتاب الحكم . 


عندما ضم حزرب حيروت قوته الى قوة الحزب الحر داخل. حزب 
جحال فى الانتخابات التشربعية عام 1158 »2 وعلى الرغم من حصولها على 
+؟ مقعدا الا انهما لم يحصلا مبعا على عدد المقاعد التى حصل عليها كل 
بلونااعان حودة فى هام 1551 

وى عام 6 ظل عدد مقاعدهما فى الكنيست السابع 5 مقعدا ,. 
وغداة الانتخابات عام 191/8 فقط وبعد « الهزة الأرضية » التى أحدثتها 
حرب الغفران قفزت كتلة ليكود ( التى خلفت حزب جحال ) قفزتها الأولى 
وحصلت على 9" مقعلا . وما لم يفلح ق تحفيقه الزواج بين الحزبين 
حققه النشاط المحموم الذى قام به الجنرال اريل شارون : حينما أحرز 
تقدما حاسما لنهضة هذه القوة التى رشحت نفسها لكى نحل مح لالساطة 
'الاشتراكية القائمة . 


ان حزب حيروت ( حزب مناحم بيجين الحر ) الذى تولد عن جماعة 
الايرحون ذات النشاط السرى »© هو حزب من المناضلين الذين زادتهم 
. يران خرب الاستقلال صلابة » وقوث شكيمتهم تجربة المعارضة فى مواجهة 
حزب ماباى عدوهم الأزلى ٠‏ ولم بحجم أعضاؤه مد فوعين بدوافع ‏ قوية 
شان استخدام اللهجة الهجومية لهجة العنف ( غلىسبيل المثال فى المظاهرات 
ضد مشروع التعويضات اللمانية ) »© وازدادوا تماسكا لشعورهم بالانتماء 
الى « آسرة » هامشية ومغلقة . وحرب حيروت حزب . وطئى لا بعيش 
الحاضر بقدر ما بعيش مباضى الأاأساطير والصر اعات . وأن كان اعتقاده 
الشديد فى ملكيته » « اضفتى نهر الأردن » قد أصبح شعارا الا أنه أبعدة 
عن الحقائق . ولولا شخصية بيجين القوية لذاب هذا الحزب بصورة 
"تدر بجية ولولا أيضا مسنائدة حنرالات مثل شارون وعزررا وأايزمان 05 


' أما الحزب الحر فيميل الى الوسط بنزعته وبحكم الضرورة أيضا » 
.ويضم المستوطنين القدامى فى فلسطين الذين سبقوا الرواد الاشتراكيين * 
واضحاب الشركات الاسرائيلية الصغيرة والمتوسطة »© والطبقات المتوسطة 
وهو من انصار عدالة التوزيع بين القطاع العام والقطاع الخاص © ومن 


053 








أهدافه مكافحة الشكلات. البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى سبيل. 
المبادرة الفردية فى الاقتصاد ؛ كما يدعو الى نظام اقتصادى حر معقول 
ومخطط . وتعد السياسة الاقتصادية التى ينتهجها سيحا ابرليخ وذير 
المالية وزعيم الحزب الحر » صورة .لذلك ؛. وأعضاء هذا الحرب أكثر 
امحدالا بل شك مش ركالهم فى حرف حيزوت فى محال السيامنة الشارجية: 
وآقل تشددا عنهم فيما يتعلق بالعرب والأراضى . وهم بشاركون رفاقهم 
قَْ حرب بيحين حقو قهم من قيام دولة فلسطين ( دولة عرفات كما تقول 
كتلة ليكود )إ لو تنازلت اسرائيل عن أراضى اليهودية والسامرة . آلا أن. 
الجترالين أبريل شارون وعزرا وايزمان سيعملان على توثيق عرى هذا 
التحالف الزعزع بين الحزبين ليجعلا منه فى النهاية أداة للتناوب . 


أن اريل شاسارون بطل حملة أفريبقيا الذى نجح فى نقل قواته على. 
الجانب الاخر من قناة السويس » على الرغم من مخاوف هيئة الأركان » 
كان يتطلع دائما الى مستقبل وطنى وقد سنحت له الفرصة عندما انضم 
ألى الحزب الحر ؛ وعندمبا قاد الحزبين الى ١لوحدة‏ بما يشبه القوة لخو فهما 
الشديد من ميوله . ولخيبة أمله فى تحفظاتهما » وعقليتهما المتجمدة بعض 
الثشىء بسيب معارك المعارضة القديمة 6 الاغلال التى تعيق عمل أجهزتها 
والعراقيل الاجتماعية التى تقف حبجر عثرة فى سبيل المسيرة نحو الحكم 5 
قاطع أيريل شارون كتلة ليكود .. وعمل فى حكومة رابين لفترة من الوقت: 
مزرعته الشاسعة بصحراء النقب كلما سنح له الوقت ٠‏ لم قرر تأسيسس., 
حزب. برعامته حزب شلوم سيون « سلام لصهيون » وعليه حصل على 
مقعدين فى البرلمان ومنصب وذير الزراعة ... بل كانت له أيضا اليد العليا' 
فى المستوطنات وهو أحد روادها الأوفياء . أن شارون هو موارت آخر. 
فى انتظار نابليون آخر . 


أما عزرا وايزمان قائد السلاح الجوى الاسرائيلى » فقد قاد طياربه 
الى الانتصار المفاجىء عام 1151 . وهو مزهو بنفسه »© وعلى قدر كبير من 
البلاغة ؛ لا يكترث بالابديولوجيات والعمل هو دينه الوحيد . وقد ,تأثر 
هو الآخر بسمحر كتلة ليكود ». فقادته رحلته الى الانضمام اليه ثم الإنسحاب 
منه » فى انتظار الفرصة المنشودة التى اتيحت له عشية الانتخابات عام /ال1 415 
ان #اسلوبه القتالى الذى يحتفظ به حتى فى الحياة المدنية جعله يثير من, 
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عمادات كتلة ليكود وعادات ببيحين ٠.‏ فتولى تنظيم الحملة الإانتخادية الهذه 
الكثلة بمعاونة مجموعة لامعة من رجال الدعاية 6 وحرم على مناحم بيحين 
التدخل فيها اللهم الا باللهور أمنام الناخبين وبالقاء الخطب» المسسموح له بها 
وأطاعة زعيم كتلة ليكود الذى أعيته الإزمبات القلبية » اذ رأى فيه الخليفة 
الذى طلما كان يحلم بأن بخلفه فى زعامة الحزب على مدار ثلاثين عاما من 
.الكفاح فما هو هدف عزرا وايزمان اذن ؟ هو تجنيب بيجين الوقوع فى 
الشراك التى بنصبها له حزب العمل عند اقتراب الإنتخابات لحملة على 
رفع القناع ألبرلمانى الانيق الذى بحترم العادات ويحترم الروح الجماعية 
الطيية 2 فيكشف من ثم عن وجهه الحقيقى المتمرد » ذلك الوجه الذى لم 
ينس شيئًا من الماضى » ولم يتعلم أى جحديد . وقام عزرا وايزمان بشن 
حرب» دعائية حقيقية على بوسى ساريك ذلك الصحفى الشاعر والنائب 
ذو العقّل. المفكر اللامع فى حرب العمل ؛ فأثان نزالهما الهادىء فى بعض 
الأحيان 4 والحاد أنحيانا أخرى 7 غبطة الصحف الاسرائيلية والجمهورر . 
وسدو أنه تواطأ خفيا كان بيجمعهما فى هذه الحرب ء حرب البيانات © 
والعارك المكتوبة 6 والدعائية تلك الثورة العارمة ب ثورة الشباب من 
الرجال على أنظمتهم الحزبية الكهلة بعض الشىء . وهكذا دخات اسرائيل 
الديمقراطية التى ينتهجها الغرب . 
وفى مساع يوم الانتخايات قال عزرا وايزمان هذه الكلمة عندما رآه 
المشساهدون يعلق فى ابتهاج قائمته الانتخابية لا داعى للخو فف أن الوقف 
السلام الذى طالما كان متشودا » . 
وقبل آن يعين عزرا وايزمان وزيرا للدفاع ببضعة أيام حرص على أن 
بذكن كلمة « السلام ع( أمام الملابين من المواطنين الذين اذهلهم التقيير 
الشديد الذى طرا على مجتمعهم . ولم يكن عزرا يجهل انه بناء على هذا 
السسلام الذى ظل لفترة طويلة حلما بعيد المنال ب بناء على هذا السلام 
بصغة خاصة ل سيكون الحكم على هذه الجموعة التى قادها الى النصر . 
اله يعرف الآن أن دخول المجموعة ‏ التى تمسك حاليا بزمام الحكم ‏ 
:أن دخولها لتاريخ مرتهن بالسلام الى حد كبير . فتراها ستكون حادثا عابرا 
فر ضته أهواع القدر © أم ستلحح قَْ التغلب على الصعاب وق تعبير 


11 



























الثورة بالانتخابات 


اسرائيل هى دولة على اهبة الحرب 
ومجتمع مثقف فى نفس الوقت » انها 
اسبرطة وآأثينا فى آن واحد ٠‏ 
سول بياو 
شؤدة العدمن + 
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ان مناحم الببيحين صغير وضثيل الحهم © يبضع نظارة مستديرة وسميكة 
على عينيه وجهه غائر ااوجنتين وهو. يبدو كرجل من رجال. التلمود أكثر مما 
يعطى انطباعا يانه رجل اعلنت السلطات البريطالية عن مكافأة أن يأثى 
دراسه ( وقدرها عثرة آلآف جنيك بريطانى ) ويصف ارثور كوستار دهشته 
حيئما وحد نفسه غداة حرب الاستقلال أمام زعيم « الأرحون 6 فقك سبق 
أن التقى به فى المرة الاولى فى السر . ودار الحديث بينهما فى سرية تامة ٠‏ 
ويروى بيجين فى ابتهاج كيف حاول الصحفى الكاتب الاتجليزى أن يشعل 
سيجارتين .ليرى وجهه وكتب كوستلر يقول «من ثبرة صوته التى كانت 
تصلنى ىُْ الظلام من الحانب الإاخر من النضدة © تصورتنه شكما »© وتاسكا 
متقيصيا . والحقيقة أنه كان صغيرا » ضميلا » رهيفا ») ضعميف اللنظر 
ووجهه هادىء وجاد مثل وحه المعلم . الا أن الأصنوات ندو خداعة فى 
الفللام مثل السسجائر والطعام . وهو أرعن © ولكنه واثق من نفسه مثل 
الأإشخاص الذين انتهى بهم الامر الى التكيف مغ خجلهم . وهو بتحدث 
بقايل من التعصب وبقدر كبير من الروية والتأنى الى حد اننا نحد ق 
دعابته قدرا من البلاغة والعنف . وهو يشيه الرجل المثقفا فى ملبسه الذى 
يفتقر الى الهندام » مللسس لا متناسب معه . كما بشنيهه قَْ تأثيرة السحرى 
اللحدود . ولقد تفاهمنا عندئذ اكثر مما تفاهمنا عندما قام بتمثيل دود 
الرحل الخفى » ٠‏ ٍ 

م كتب كوستلر فيما بعد هذه العبارة عن متاحم بيجين ؛ وهى صورة 
واضحة لجيل من الرواد فى اسرائيل ١‏ « أنلهم قوم لم تكن لهم طفولة لآن 
الفاروف فرضت عليهم فى وقت مبكر مسمئوليات تتجاوز أعمارهم ٠‏ أنهم 
اطفال معجزة لم بلعبوأ أبدا لعبة البلى » ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان لبيحين طفولة مدللة . تلك الطفولة المغمورة بالرعاية 
ألتى نلعم بها الأسر اليهودية التقليدية . وقد ولد بيحين فى مدي بر سسمتة 
ليتوقسك ببولندا عام 9 فى شهر الأحزان عند اليهود لأنه بخلد ذكرى 
تدمير مغيد القدس ٠‏ ومن هنا كان أسسم مناحم ومعئاه السلوى ٠.‏ وهوىق 
ثالث طفل لأسرة متو اضعة للغاية . وقد كانت قلة امكانياتها سسببا فى 
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كما كانت نتملى أسيرته » وانما فى أحدى المدارس العامة . 


وفيها درس الآنداب القدبيمة »؛ ونعلم اللغة اللاتينية التى بميل الى 
استخدامها من آن لآخر ودرس بصفة خاصة فى فترات, الراحة بين الخصيص 
الدراسية معاداة السامية المتأصلة فى, الشعب البولندى . وقد روى فيما 
بعد أنه تحمل علئن مضض فى بوم من الأيام مزاح وسخرية رفاقه فى الفصل 
الذين راحوا بتهكمون عليه لرففه مخالفة قدسية يوم السبت: باحتياز 
إمتحان االغة اللاتينية الذى تحدد فى ذلك الوم المقدس . 


ونلاحفل فيما بعد فى اعوام المقاومة نفس هذا الالترام الشديد بالتقاليد 
انا كنا نفضل فى هذا اليوع الااتستهداء انلحينا الأمن الدع بطلمه الاتحلين 
وكانوا بحثر مون لوم ألسبيت اليوودى أكثر من احترامهم ليوم الأحد ., 


وام تكن المدرسة الثانوية ببولندا وحدها الفرصة التى تعرف فيها 
بيحين على معاداة الشعب للسامية . فقد كانت بولندا دولة مفتتة تقاميمتها 
طويلا كل من بروسيا > وروسيا والنمسا. وسرعان ما وطأت أرضها الجيوش 
الالمانية ثم السوفيتية » ومن ثم نمت فيها بذور الروج الوطنية كما نمت 
بها فى نفس الوقت. كراهية الاجنبى » وبالتالى كراهية اليهود .. ولم يكن 
من السهل على مناحم الشاب أن, بندمج فى « الذات » الوطنية التى كان 
أول ضحاياها . الا اننا يمكن ان نتصور أن هذا المزيج الثقافى الذى كان 
غارقا فيها لم بلبث .أن أبقظ فيه التطلع الى شخصية. وطنية مستقلة تلك 
الشخصية التى سرعان ما وجدها بين صفوف « البيتار » وهى مننظمة 
القياتت فى الحركة المهيونية التديلبة ., 


وحينما'توجه بيجين الى مدينة وارسو فى سن الثامن عشرة من عمره 
لدراسة القانون كان « بيتازيا » لامعا منأتباع فلاديمير زيف جابوبتفسكى . 
ولا كان بتمتع فعلا بموهبة خطابية » فقد أخذ بتجول بين الطوائف اليهودية 
اينقل لها كلمة السيد . وخلال أحد مؤّتمراته التى كان يجوب فيها بين 
هذه الطوائف تعرف على فتاة شابة هادثة رزينة ١..‏ وفى الحال قرر أن 
تكون زوجته » وتم الزواج بعد ذلك ببضعة أشهر فى وحود جابو تيفسكى 
الذي اهتم بتكريم الرجل الذى أصبح خلال هذه الفترة ممثلا لمنظمة الميتار 
فى بولندا . ولم تغارقه اليا بعد ذلك . 
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ولتعد ادراجنا الى طفولة ببحين . فأبوه زيف دوف بيجين هو سكرتم 
الطائفة اليهودية بمدينة برست ليتو فسك ٠.‏ ووجهه وحة بهودى متعااى 
ترك اثره على رئيس الوزراء القيل . وثم: رؤاية نصف شخصيته باختصار 
إنه فى يوم من الايام فاجأ زيف حندنين بولنديين يشايقان انعد الحاخاماث 
فرفع الهان اننا غيريا علن عمكلى القازور لقن لا 7 
ثم عاد الى منزله غارقا ف دمائه الا أنه كان سعيدا . وعندما دخل الآالان 
مديئة برست ليتو فسك لأول مرة قبل نسليمها لاسو فيث فى اطار معاهدة 
رسئتروف مواوئ'توف 'نوجه زناف دوف بيحين الى « القيادة الألمانئية » 
تطلب قائمة بأسماء اليهود الذين تم القيض عليهم والتصربح له بزيارتهم ٠‏ 
وتسهيلا لماه قذم وثيقة تشهد بانه عمل كمترجم للجيش الامانى بان 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


سيت ليتق تك وكانت 


إلا أن الالمان عادوا مرة ثالية الى مدنة س 
عو دنهم عودة مشئكومة 5 أذ كان أدو مناحم وأمه وأخوه من أول ضحانا الألمان 
وروى بيحين: هذا الحادث بعد ذلك ببضعة أعوام قائلا : لقد ساد أنى 5 
كما ديت فبها تدحت ال الوكين ابدي النازى ؤهو بردد شعائر الدين 
اليهودى © والنشيد الوطنى العبرى ٠‏ 

.وكان مناحم بيحين نفسهء ىق ذلك الوقت فى مبديثة لتوانيا حيث فراق 
عام 1 عند دخول قوات النازى مدينة برست ليتو فسنك . وثم القبض 
الداخلية التابعة مجلس الشضلعب اتعشير متاحم ببحين عنصرا خظطرا على 
المجتمع لذأ فررت سدة. فَْ معسدكن للأعمال الشاقة دة ثمانية أعوام 1 

واطاق سراحه بعد ذلك بفترة وجيزة من سجن اوشيسكى فقرر !معجين 
اطع ى اخيش البولتدى فحت قيادة) الجترال انديرز الاق 0ن 
الاتحاد. السو فيتى الى آزفن :فلسنطين عن :طريق آيران والعراق © وقد 
استخدم بعذنى اليهود البو انديين وسيلة الأنتقال هذه للذهاب الى أرض 
اأقصود ٠‏ 5 5 


. أما بيحين لفيسيه فلم نترك الحيشن (لأن ترك الحيش أمبر مخالفت 
للشر ف فى مفهومه ) والما عمل فيه.مدة عام ونصف الى أن اطلق سراحه فى 
أواخر عام سع؟ 1 :. وبعدها مباشرة عين قائدا لقوات « الابرحون ) . حيشد 
بدأت أمجد فتراتم حياته » القترة التى مارس فيها نشاطه فى السر ٠.‏ 
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ومنفلمة « ايرحون تزفلى ليومى » ( وهى منظمة عسب_كرية .وطنئية ) 
كتأسيية عام 17 ( ولميزت عن الهاحانا بأساليب عملها. التى حكمت عليها 
بعمارسة لقاطها هرا ) وباتحاقاتها السياسية ٠‏ فبيثيا كانت الهاحانا توعا 
من ميليشيا الطبقة العساملة » استقطبت منظمة الايرجون اوائك الذين 
'نصدوا للصهيونية العمالية . 


واخفت منظمة الاير حون مطابعها ومخابثها فى تل أبيب حيث عاش 
مشاحم ببحين نفسه « فى سر به نامة متخفيا نحثت أسم مستعار واحية » , 
وكتب بيحين يول أن السلطات العسكر به الاتلجليزئة وجهاز المخابراتث 
أعتقدوا أن لديا آلاف الحجنود الاحدر فين الذين لم كن لهم من عمل س.وى 
« الإرهاب » المناهض لبريطانيا . ولم تحاول أن نبدد شكوكهم هذه ! فالى 
أن حلت القوات الالجليزية عن فلسطين لم نكن لدى المنظمة سوى بشيعة 
عشرات من الأعضاء بعملو ون بصفة دائمة فى النضال السرى ( وكان عددهم 
أحيانا بقل عن عشر بن ولكنه لم برد أبدا عن أربعين أما الأعضاء الآخرون 55 
وعددهم بالمات وأصبح فيما بعد بالآلاف لب فقفك استمروا يق دون 0 
العادية 4 لين حانب قائهم نحت 'لصرف المنظمة كلما تنينيزا للعيل بها . 


حيش شيعسى حقيقى ٠.‏ 


:وى يوم 1 ابريل ١448‏ »2 وبعد سلسلة من الأعمال الرائعة ف جميع 
ارجاء البلاد 4؛ قام مقاناو منظمة الاإرحون ب بمساعدة أعفسساء جماعة 
شترن ل بحادثة فقلعة ودامية 8 فذبحوا ما بزيد على 500 رحلا وأمرأة 
وطفلا فى قرية دير باسين على مسافة غير بعيدة من القدس . 


فما هى ظروف هذه الحادثة ؟ وكيف وقع هذا العمل المروع ؟ لم تنته 
حتى الآن وبعد ثلاثين عاما المحادلات الدائرة حول هله الواقعة الوّلة فى 
مسيرة الصهيونية الطويلة نحو السيادة . ولا تزال الدعاية العربية تشير 
ألى حادثة دير باسين لذكر « فظائع اليهود » وكالعادة كان رد اليهود بأنه 
من الخطأ التحدث عن هذه الواقعة على انها مذبحة مقضودة ضد المدنبين . 
وهى فى رأبهم أولا عملية حربية » نم اخطار السكان بها مسيقًا حيث دعو 
الاحتماء بامرنفعات . : ١‏ 


وكانت النتيحة المباشرة مسألة در ناسين أساس ا م اثارة رسب 
حقيقى بين العرب الفلس طيئيين ف, فلسطين الذين اخدوا طر بق الهجرة 


بأعداد كبيرة حيث ا قتنعون بأن أعمالا من هذا النلمط سوف تأخذ ف 


التزايد . 
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وعندما أصبيح مناحم ببحين ركيسنا لوزراء أسرائيل طلب أحيد الصحفيين 
الأمر دكيين. مرن ألياهوق الباق صل يق الحميم أ ورئيسن مكشه الحالى. أن 
بعطية صورة سياسية عن رئيس الحكومة الجديدة . فكان الياهى اليسار : 
« اقرأ كتابات زيف جاب وتلسكى وسوف تجد كل شىء فيها » . 


ولا سمكن للمرء أ بفهم شينًا عن شخصية بيحين وأفكاره »؛ ؤقرارانه 
وفلسفته السياسية ما لم يرجع الى فلاديميرزيف جابوتنسكى ملهمه وابى 
الصهيونية التعدللية . 


فمن هو جابوتنسكى ؟ قلما أثار حاكم صهيونى مشاعر فياضة كثلك 
التى اثارها جاب و تنسكى بواقع الاخلاص الطلق وشبه الثقافى من جهة »؛ 
وكراهية عمياء من جهة أخرى . فبعد آن اسستنكرية « المؤؤسسة 
الصهيونية ) » ماتث. حارو تنسكى فى نيويورك عام 155 ») وأاعرب فى وصيتاه 
عن رغسمنا» ف شل رفانهء الى فلسطين بعك قيام الدولة اليهودية 5 ولم تتحقق 
هذه الامنية آلا مع مجىء ليفى أشكول بعد قيام دولة اسرائيل بما يزيد 
على خمسة عشر عام . ش 

ففى ١955‏ » سأل حوزيف سيثتمان ‏ الذى كتب سسسيرة حياة 
جابوتنسكى د بن جوريون عن سبب عدم نقل رفاة زعيم الصهيونية 
التعدياية الى فلسطين . فأجاب بن جوريون قائلا : « أن رفاة همرتزل 
والبارون أوموند رو تشسلد صى وحدها التى لشبعى أعادة دفلها قَْ اسراثيل ٠.‏ 
وعدا ذلك فاسرائيل, ليست فى حاحة الى موتى والما فى حاجمة اائى 
هود أحيساء ٠‏ : 

ولك جايو ننسكى فى مديشة أودسسا وهو ينتمى مثل هرتزل وعلى لاف 
بيحين الى اسرة. بهودية بورجوازية الدمجت فى المجتمع . وقد عرف فى 
الروسى وشاعر مو هوب ٠.‏ وحخصسس ل جايو تدسكى على دراسته 2 أبطاليا 
الحرة فى أواخر القرن الماضبى حيث احتك بكبار مفكرى النهضة , 

وانشاه جابو ننسكى الى المسشالة اليهودية ٠‏ كان مفاحما وعنيفا أيضا ٠‏ فعد 
كان لدابم عامى 5.5| 2 ه. كا التى أقيمت فى روسيا ضد البهود أثر بالغ 
فى نفسه . وقب اكتشف مثل هرتزل الذى تعرف عليه فى الؤتمر الصهيونى 
السادس » وتأثر تأثرا شديدا ل أنه يهودى من خلال الشسعارات القيتة 
التى رفعتها المظاهرات المعادية للسامية , 
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٠‏ وفى عام /ا91١‏ وفى أوج الحرب العالمية أسسسن حابوكسكى « الفيلق 
اأيهودى « الذى شارك فى المعارك العسكرية بفلسطين مشاركة رمزية للغاية 
ومع ذلك أحدث دوبيا هائلا فى الدوائر الصهيونية . وقد كتب بيحين فيما 
بعد بقول : « أن أصول منظمة الابرجون ترجع الى الفيلق اليهودى الذى 
كونه جابوتنسكى وتروميلد ورابان ابان السره العالمية الأولى فالبيتار هى 
الغداء الذى نفذت منه منظمة الابرحون ٠.2‏ 1 


وفى شهر يناير عام 1111 قدم جابوتدسكى استقالته للسلطة التنفيذية 
الصهيونية لاعتراضبه على سياسة قادتها فى تلك الفترة ولا سيما سياسة 
حاييم وابزمان « سياسة الاسمتسلام الاعمى 1 فالمبادىع |النون بادأ قيمع عنها 
والتى أصبحت فيما بعد مبادىء الصهيونية التعديلية مبادىء متشددة اذ 
تطالب بأن تقام دولة بهودية بأغلبية فى كل الأراضى الفلسطينية بقوة القتال . 
والا تقام بغير هذه الوسيلة ( واصبح هذا الشعار الذى و2 جابو تنسكى 
شعار منظمة الابرجون فيما بعد ) ٠.‏ 


وقد أوجز جاب و تنسكى برنامج الصهيونية التعديلية كما بلى : ١‏ أن 
برنامجها ليس معقدا . فههيبدف الصهيونية هو أقامة دولة بهودية . 
أراضيها : ضفتا نهر الآردن ٠.‏ ونظامها اقامة عدد كبير من المستوطنات . 
وحل اأشكلة المالية : عقد قرض وطنى ٠‏ وهده المبادىء الأربعة لإ 1 
تطبيقها دون موافقة دولية . ومن هنا كان شعار الساعة : «التييا”م يعمد 
بباسييية جدبدة وسبغ مم الشباب اليهودى فى أرض أاسرائيل وى الشسنات 


وسرعان ما انفصلت الصههيونية التعديلية عن التمر الصهيوئى 
ليؤبس فرعا مستقلا خاصا بها . والخلافات بينهما هنا ليست خلافات 
نظر بة فحسب ؛ وانما هى أبضا خلافات فلسفية » وأخلاقية ونفسية : 
0 لنا والتر لاكور فى كتابه المذهل عن « تاريخ الصهيونية » هذه الأقوال 

ى ادلى بها جابوتنسكى فى جلسة سرية : « 0 الصهيونية التعدبلية 
أيست حز با سمياسييا أو أبديو لوجية من ن الا ددبو لوحيات عدر مأ نهى 8 جشس 
نفس » . اعقلية فطربة محدودة لا يمكن نقلها وتوجد لدبهم بالفطر 5. ومن 
ثم فان مهمة الحركة هى البحث عن قوم من «( جنسها » وتنظيمهم ؛ وليسن 
العمل على تبيديد نشاطها فى كسب جهود من الصهاينة » نجمهور مختلف 
فى عقليته ٠‏ 
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وامتدت هذه الحركة التى ادئ بها فلاددمر زيف حادو تنسكى 
53 ولاسسما منظمة شباب )0 البيتار سه الى .أورونا ونصفة خاصة 2 بولندا 
والى فلسطين حيث أصبح لها أتباع كثيرون + 


أعضاء هذه الحركة ؟ أن السؤال لايزرال بلة حواب ٠.‏ ولكن مما لا. شك فيه 
أن ابديولوحية حركة « الميتار » ابديولوجية عسكرية للغابة : ارتداء زى 
موحك © وتعاليم شيه عسكرية © واقامة استعراضات رسمية »© والترام 
شلريدك بالنظام ويقول لشسيك المنظمة الذى حرره جاب و تنسكى : 
« بالدم والعرق' 
سيشهسن جيل حجدبك ٠‏ 
فخور 4 كرلم »4 قوى »6 ٠‏ | 

وغرس 2 هذا الجيل تقدد « الهادار » ومعئى هذا اللففل حجمال 
|امحسد 0 والاخترام والكرامة 4 والاستقامة 2 والنزاهة © وححسسن الادراك 4 
والهدوء 4 والشر ف 4 والمهانة ٠٠6‏ كما يتعلم هذا الديل أهمية نخسائل 
يعنوان « شمشون » لحابو تنسكى ) ٠.‏ 

“ترى هل يعد جابوتنسكى رجلا فاشيا 5 لقد كتب يقول ؛ « انى على 
لأننى أنضك تماما فى قيمة النظام 'والقوة والعقاب' الى آخر قولك وحتى 
الإقتصاد المخطط » . ا 

ومع ذلك يبدو أن حركة « البيتار » قد ناثئرت ‏ بصفة جزئية على آبة 
صال - بالحسركات الاسبسداوية فى العشربنات والثلاثينات فالخطب 
والاندرولوجية والقيم التربوية التى' ينادى بها « نظام الفروسية اليهودية 

واف #نن والتر لاكور يقول أيضا : « أن الحركة التعديلية قد ادركت 
سل غيرها من الحركات الصهيوئية الاخرى بعض الثقاطل الأإساسية ونصورة 
أو ضاح © ريما لانها لم تكن على نفس اللمستوى من الاكتمال » وهذه التقاط 
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لا بوحد أى حل سياسى آخر الا بقيام دولة بهودية وذلك سسب معارضة 
' عرب للمحجزة والاستيطان اليهودى و 2 
عليها والقرارات التئن قرأها والمستندات التى كان" مرجع اليها . والغذاعء 
الذى أمد به خطبه . أن أول ما بهر هذا التلميذ الشاب الذى بميل بطميعته 
إلى الأساوت العاطفى الو حدانى هو ما سمى « بالتوحيد » فحركة الميتار 
(ا لدعو فى الواقع الى « الصهيونية النقية » التى نخلصات من المصطلحات 
الصهيونى الماركسى التى اختلط بها لفترة من الزمن ) » كما تدعو الى ااوطنية 
الخالصة التى لا تتمثل فى مجتمع من الضراعات أو فى اقتصاد طبقى . الما . 
دولة تامثل فى الدولة . 1 
والذى بهر هذا التلميذ الشاب ايضا هو وجه هذا « السسيد » ألهيب 
وحماس.هء وححيوانيكة , 


أما غن العلاقات بين جابوتدسكى وبيجين فلا نعرف عتها الا القليل ترى 
هل كان جاب و تنسكى يعتبره خليفته كما يعتقد البعض ؟ هذا أمر محتمل ومع 
ذلك وقع بين الرخلين « اشتباك » لا ينسى ائناء المؤتمر العالمى الغالث الذى 
عقذه « البيتار » فى وارسو عام 19178 . -حيث اقترح اليد الكبير الموافقة 
على قرار بما يلى : « أنى أقدم ساعدى للدفاع عن وطنى ولااقذمها الا للدفاع 
عله » . وحينئلذ اعتلى بيجين المنصة وتحدث عن طبيعة « الراى العام 
الدواى » التى لا قيمة لها » وعدم اكتراث العالم الا بلغة.واحدة وهى .ليمة 
القوة وختم بيحين كلمته باقتراح قرأر معدل : ١«‏ أنى أقدم ساعدى . للد فاع 
عن وطنى وللاستيطان فى بلادى » . 2 00 

واخيرا تمت الوافقة على قرار بيجين . فجرح جابوتدسكى فى الصميم » 
وابخل الكلمة ليقول « اذا كنت يا بيجين لا تؤمن بالضمير العالمى 6 فليس 
عليك الا أن تلقى بنفسك فى مياه البحر 4 . ورفم ذلك فهناك اختلاف بين 
الرجلين . صحيح أن كليهما حر ؛ ووطنى وبيدعو الى صهيونية متطر فة 
وكليهما رومانسى » وعاطفى وبتمتع بموهبة خطابية كبيرة . الا أن أحدهما 
ابن موظف بسنيط شب فى أسرة بهودية فقيرة ؛ وفى دولة بولندية شديدة 
العداء للسامية أما الآخر فرجل بورجوازى مقاتل » 'نهود متآخرا . 


واثر سدم حانيم وايزمبان لما صورة لحابو تنسكى بتعذر التعر ف فيها 
على خليفته : « جابوتدسكى رجل صهيونى متحمس » ولم يكن تهوديا 
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ى الاطلاق فى مسلكه أو فى اسلوب حياته أو فى علاقاته مع الناس ٠.‏ فقد 
: فى مدينة أوديسا » آلإ إن الحباة داخل المجتمع اليهودى لم نترك أى 
آثر عليه وعندما نوثقت العلاقة بينى وبيته بعد ذلك لبضعة أعوام » كنت 
الإحظ - كلما راقبته عن قرب ما يؤكد لئ فيما ببدو هذا الازدواج ٠.‏ 
فقد كان ميل الى القبح » ولكنه كان جذابا فى نفس الوقت » فكان «تحدث 
بصورة ثثير الاعتجاب » كما كان: كريما »:وحرا على استعداك دائثما اعساو 
الفتديق عند الضائقة' . "آلا أن كل هذه اللرايا كان يخجمها طابع اي 
يميل ألى الادوار البطولية الى حد كبير ٠‏ 


وهو أشسه فى تطرفه بفارس يعجز الكلام عن وصفة . ولم يكن بهوديا 
ى الإطلاق . ونجد نفسن الرأى لدى بن حوريون الذى قال : « كانت لدى 
جابو تدك حرية افكزية مطلقة . ولم يكن هاه أى شبه بين وين هود 


الثمتات »4 كما لم كن بشعر بأى ضيق عند وجود أى شخص غير بهودى »6 


بار فلل اله جل ماهد الخياة لأوروبية الت لن بنساها.. ْ 


رف 








يو أ خه +» 
ل »يوي 


لم يكن بيجين وهو فى سن الثالثة والستين بالطبع حديث العهد فى 
سباحة السياسة الاسرائيلية ٠.‏ وتوجد صورته بقاعة اللوحات « فى متحف 
جريفين بين صور الرواد العظام الذين ساهموا فى هيلاد الدولة اليهودية , 
وقد سمح اسحاق رابين لنفسه فى فترة من الفترات التى كان من المستبعد 
فيها توقع طفرات الناخبين أن بصف زعيم المعارضة السابق بأنه « اثر من 
الاثريات » ٠.‏ 

فى الحقيقة من ذا الذى كان يتوقع هذه « العودة » المتالقة ؟ ومن ذا 
ألذى كان بتصور فى لحظة من اللحظات أن يعود هذا الرجل المخضرم المتمرس 
فى السياسة ألى: الظهور فى يوم من الأيام ؟ ونه « سيكتشف 6 ؟ فقد اعتقد 
انه مستهلك » لانه اشتغل كثيرا » وشوهد كثيرا. 

فمنذ مهايو عام م115 تاريخ ميلاد الدولة اليهودية وحتى 1١7‏ ممابو 
/51 شهدت اسرائيل ثمانية انتخابات تشربعية ٠‏ وفى ججميع هذه الانتخابات 
كنا نجد نفس الرجل مناحم بيجين على راس المعارضة . وفى خلال التسعة 
وعشرين عاما هذه تعاقبت ثلاثة أجيال على راس حزب « ماباى » التاريخى 
وحزب العمل . بينما ظل مناحم بيجين فى المعارضة ولم بتفير . فهو الذدى 
كان بقود جماعته دائما الى الفشل »© ورغفم ذلك لم بتأثر . 

وهناك روابة يهودبة قديمة عادت الى الظهور آبان انتخابات مابو عام 
11131 تقول : كان رجل يسير فى الشارع وهو يصيمح : بيجين فى الحكم » 
ببجين فى الحكم . فالتقى به أحد المارة وسأله : 


ما الذى يجعلك تصيح هكذا ؟ 


آنا أؤدى واحبى وأصيح ثمانى ساعات يوميا مدل تسعة ومشر بن 
عاما « بيجين فى الحكم » ٠‏ 


وكم نتقاضى نظير ذلك ؟ 
,72 





الك ره يل ؟ افيف تعن بهذا الاح الرهيد ؟ 


د تعم هو أحر زهيد . ولكنه. عمل مضمون لمدى الحياة.. 
الا أن الظروف لم نلبث أن اطاحت بحرب الأغلبية ٠.‏ ففى عام ا ين 
وغداة مسألة لاثون ( وذير الذفاع فى حكومة بن جوريون الذى « تستر:'» 
على تنصرفات أجهزة المخابرات الاسرائيلية الخطيرة الثى دبرت التجدار 
بالسفارة الامركية فى 'القاهرة لدفع واشنطن الى: مقاطعة ناصر ) 2026 
بينما كان بحرى تشكيل حزب عانق ١‏ وهم لسن عله الزة 
انتصار بيتحين الأمر الذى.لم يبحدث ٠‏ فثمة « خطأ ما » استغله خصومه 
على نطاق واسيع ٠ربما‏ كلنبه بضعة الآف من الأصوات . ففى أثناء عملية 
الانتخابية رأى المسئول.عن تنظيم هذه الحملة لتسهيل انتقالات بيجين 
أن تتقدم على رأس سيارات الحزب دراجات بخارية لتشق: الطريق 
أمامها ب وبالتدريج انضمت بضعةدراحات للموكب فأخدذ تحرك بيجين صورة 
اعدرامر أميل الى الفاشية » وكات ضورة"افزعث الجمهور ٠‏ 
"قياة حرب القفرات أتهمث حكومة حولدا مائير بالاهمال وقلة البصيرة 
وتعر ضت لحملة من الإنتقادات اكتنفها اخيانا سيل من السباب . فالخل 
المتظاهزون بصليحون ؛: «الابد من “التغييزن ») . وهتف :بناستتتقالتها موتى 
اشكينازى وهو قائد شاب الاحدى وحدات الجيش بسيناء كان قد شهد 
زحف القوات الصرية على قناة السويس »© وامفى الأيام الأربعة الاولى من 
الحربٌ فى مخبا تحت الارض مع رجاله » وقد غل غليل فى قلبة ٠‏ 


نولك 8و اشع و مسازن يجين م ادل له 
والحقيقة أن هذا الرجل كان رجلا « خاسزا » على 'الدوام ومستديما فى 
المعارفضنة وعلئ: أية حال فهذه هى الصوزة التئن “تركها لدى جزء من 0 
0 الاسزائيلى : : 
ثم حزب ليكود. منذ 5 4 لم تؤثر بأى حال : من ساك على مركز 


بيحين داخل الحزب ٠.‏ ا مشاه ٠.‏ ولا يوجد من ينازعه 
مكان الصدارة 0 ” بو جد تيار يشلك فعلا فى الخط الذى وضعه بيحين 


بنفشه وحده على راس الحزب . أن بيجين. هو حيروت » كما أن الديجولية 
هى ديجول ١ . ٠‏ 1 
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وبالطيع فقد حدائت بعضص الإصطدامات » ولكنها لم تكن شديدة ولم 
تنستمر بحيث تضعف مبن سيطرة الرعيم الكبير ٠‏ والرجال الذين تصسدوا 
4 لم بجاريوه داخل الحزب 8 وائما شدوا رحالهم وخر<وا من الحزب مثل 
هو ثيل تامير وكان محناميا ناجححا 0 وصددبيقا حميما لبيحين لغترة طو بلة 
من اازمن . كما نظر اليه على اعتبار أنه خليفته قبل أن ترك الحزب فى 
عام ١165‏ ويذهب لتأسيس حزب « الوسط الحر » الذى لم بطل أمده 
وبعدها وحد تامير فى مكان الصدارة فى حزب « واشن » ثم عين وزيرا للعدل 
عندما قررت حركة المرو فسور بادين فى اواحي شهر اكتور عام ابا 1 
الالضيماء الى الائتلااا ف الحاكم . 


وهناك من شدوا رحالهم أبضا مثل اكيفاتوفا وهو ثائب فى حزب 
« جامد ومغرور الى حد حجعل عددا كبيرا من أعضاء كتلة ليكود بخشون 
مواحجهته » . وانضم نو ف أضا الى حرب داشن الذى بلتقط الجميع . 

وبروى أربيه دولزين مرشح كتلة ليكود لرئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية ( وينتمى الى الجناح الحر ) أنه جاء فى يوم من الأيام ليلتقى بيجين 
ل سبحث فعه :مسألة مثار جدل قى ص حي ابليمليخ ريمالت فكب يقول 
لزميله : « لتوقف هذا الاجتماع على الفور ‏ لاننى أشعر أنه بدا يقنعنى » , 

واذا كان مناحم بييجين قد احتفظ بسيطرته على الحزب رغم الهزائم 
التى سجلها!ئى الحملات الانتخابية العديدة ؛ فلان هذا الفشل لا يرجع الى 
شخمنه بقدر مأ بر جع الى الظروف السياسية ٠.‏ 

.وكان بتعين أن ينتظر قرابة ثلاثين عاما حتى بحصل كتلة ليكودٍ على 
0 #عسسقية الشرعية التى رفهن منحها أناها ٠‏ وبقال أن تشسعار بن حتدوريون 
طوال مدة حكمه كان « لا حزب حيروت ولا حزب ماكى » وهو شعار لم بجد 
عنه ذلك أن التحاكم العمالى العحوز كان للشساك قيسام انتلاف وطنى من 
2 جميع الأحزاب ( ولكنه كان لمعك مه أولا ودائما اليمين والشيوعيين 
الدين ن حرمو من الحكم ٠‏ وأصدن عليهم حكما بالحرمان السياسى . ذكانت 


كتلة ليكود ولن تفهم بالتالى شيمًا من قيمة ثورة السابع من شهر مايو ما لم 
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نتذكر العلافات التى قامت بين بن جوريون وبيجين . فقد كان الأسد 
العجوز يكن كراهية شديدة لزعيم حرب حيروت ٠.‏ 

إلى تكن «التفضييلق تاريخ العلاقات بين الهاجانا ( جيش الدفاع 
اأيويودى ) والاير حون ( حركة المقاومة المتطرفة ) ٠‏ فلحن تعر فب اليوم واذا 
عدنا بذاكرتنا الى ااوراء © أن المقاومة اليهودية ما كان يمكنها بلا شك أن 
تعارد الاإلجليز خارج فلسسعلين وتؤسس الدولة اليهودية ما لم كن هناك 
عمل مشترك بين الهاجانا والايرجون ؛ بتمثل فى دفاع سلبى من جانب » 
ورد فعال من الجانب الاخر . الدرع والسسيف . « الهافلاجا » ( أى الاعتدال) 
كما نادى زعماء « اليشسوف » الكبار 4 والحسرب بلا رجمة كما دعت 
0 الارحون ©»). : 


الا أنه لا يمكننا ان نغفل الصسراع الذى كان بمزق هاتين الحركتين فى 
يناك الفترة | اذا استعدنا فدرة ألوحدة المصيرة بينهما )و قد ممعى نن<وردون 
ألى الجمع إن العمل الدباوماسى ومحارية المحدل 0 فلم يكن تحمل ورحدود 


جماعاة من المتعار فين خارحين عن طوعه 5 


وفى عام 1115 عرض بن جوريون برنامجا من اربع نقناط على مؤتمر 
الهستدروث . ولاقت النقطة الأخيرة فيه اعتراضات » الا أنه تم الموافقة 
عليها فى النهاية » « ومفادها أثنا سوف نتعاون مع السلطات البربطانية 
حيثما انجهت فى سبيل القضاء على الارهاب . وانه إن الجئون والانتحار 
رفغنى قبول مساعدتها فى جميع امحالات حيث تكون لنا معها مصااح مشتركة 
بححة عدالة شكوانا من نظام الحكم الراهن فى البلاد فى بعض المجالات ») . 


ولو ضوح دعا زعيم حرب «(, الماناى ( الى الك*ذف عن ١‏ أرصابى 4 
الابردون والسليههم للانحليز. الأمير الذى انع فى حالات عدردة غداة عمليات 
افتيالات دامية للغابة ٠‏ وقد بعيت هذه الفترة السوداء من فترات المقاومة 
اليهودبة مخلدة ف التاريح باسم )0 الموسم ( هو سم المطاردة )2 وفيها ثم 
تسليم بعض أعضاء الارجون الى أجهزة الأمن البربطانية التى قامت 
بتعذيبهم والزج بهم فى بعض الأحيان فى سجون افريقيا . 

واثأن بمكن أن يتمثل رد فعل بيجين زعيم الايرجون فى الشعور بالحلق 
والانتقام أو المزايدة . ولكنه استطاع أن يتغاب على غرائره لرغبته قبل كل 
شىء فى 'أن يتجنب « محاربة اليهود » بكل ما أونى من قوة وحتى النهابة . 
ولا شلك أن. قراره هذا هو احد القرارات الهامة التى سيخلدها التاريخ . 


يف 


اليا 0 د ل يب هيم د 











يه بتي 
9 











وهو المبدأ الذى ان .بتخلى عنه بيحين حتى أثناء مأساة « التالينا » 
الشهيرة . وكانت الدولة اليهودية قد نشات لتوها.. ولم. بعد «للايرجون 
زفاى ليومى » وجود كفوة عسكرية مستقلة ولكن المفروض أن هذه الحركة 
انضمت الى جيش الدفاع 'اليهودى الجديد . والتالينا هو الاسم الذى 
يوقع أبة فلاديمتر جابو تنسكى كتاباته . ولك بصفة خاصة اسم احدى 
سفن الإيرحون الثى امتلات بالاشلحة 0 06 بندقية و .ه؟ مدفعا رشاشها 
ني شراؤها من فرنسا ] ) وكانت نئقل 6.٠.‏ مهاجرا . وكان من المقرر أن ترسو 
السفيئة فى كقار فيتكين ٠.‏ وقررت الارحون انزال أسلحتها دون أن تطييم 
تعليمات الحكومة ., وثم تو قيتع أتفاق بين بيجين ومبعوثين من دافيد 
بن جوريون رئيس الحكومة الؤُقمة ( الذى لم بلتق أبدا سيحين خلال أعوام 
المقاومة ) . ولاترال بنود :هذا الاتفاق حتى اليوم مو ضع جدل لا ينتهى 
ولا بمكن لاحد أن يهتدى فيه الى نتيحجة٠.‏ فكانت محنة عصسية على أبة 
حال ٠.‏ وهى أول واتج بده أيضا شهدتها الدولة اليهودية الناشئة : 


ودعا بن جوريون حكومتة للاجتماع :قبل أن بوجه انذارا آخيرا لزعيم 
الايرجون . وفيه قال لأعضاء حكومته': « ان الأمر غاية فى الاهمنة . اذ 
لا يمكن أن تكون. هناك دولتان . كما لا.يمكن أن يكون هناك حيشان . ولن 
تسمح لبينجين أن يفعل ما.يشاء . وعليةا أن'نقرن ما اذا .كنا.سنعطيه الحكي» 
اع اذا كاستامرة يواققة تفناظه ا مسنقل ٠‏ واذا لم يذعن نسننطلقالنيران 5 
ونحن نعراف باقى الرواية . قبناء على أمر: من ا 


أبجال الون رئيسن « البالماخ  »‏ (أاحدى وحدات الجيش ) بأمترا6الى 
رجاله باطلاق النيران ٠‏ فأشتعلت النران ق السفينة بعد أن أطلقت عليها 


أربع قذائف . وتم اخلاؤها ناليع وكان بيجين آخر رخل غادر 
السفينة المشتعلة . ش ْ الي 
وقال الاسذ السجوز فيها بعد 0 مسألة التالينا من اشد القرار ات 
1 اتخاذ مثل هذا القرا أن رم فسأفمل » 6 . 
اترى هل بيجين يفكر خقا فى ثورة مسلحة كما اشار بعد ذلك ؟ الأنيد 
المؤكد أنه كان بدرك أن هذه الحاذثة هى أول نحد وجهة 50 0 
المقتة الهزيلة وكان من المفروض الا بلين . ا 


ملا 








وآيا كان راشا ف هذه الحادثة فقد أرسى بن حجحوربيون - باراقة دم 
يهودى على ضفاف فيتكين ب بصفة تهائية أسس الدولة اليهودية وملحها 
وام وجودها وعمودها الفقرى : وهو مصلحة الدولة ٠‏ 

وهنا أنضا برهن مناحم بيحين على قدرة غريية على ضيط النفسن واكد 
لرفاقه اليمين الذى أقسمة : « أننا لن نوجه اسلحتنا ابدا الى اشقائنا » . 
وى مسياع نفس هذا اليوم 'لحدث ان الاذاعة وتخلل خطابه صو لحيبة ٠‏ 
وف كتاب « ثررة اسرائيل » كتب مناحم بيجين فيما بعد شول : سخر 
أبعاال عظام كشيرون من 0 سرعة اتفعالى ) عندما جلسو 1 سما تمعون الى 
خطابى . فليسخروا . فهناك دموع بجدر بلمرء أن يفخر بها والا بحمر خجلا 
مئها . الدموع لا تنهمر عادة وحص ا ل ا 
الدم 0 وآضاف بحين تقول * فلم تفع حروب اخوية كان بيكن أن تقضى 
علي الِد ولة اليهودية قبل موادها 5 وعلى الرغم من ذلك لم تشع حرب 


اعليسلة )2606 


وناضل مناحم بيجين فى الظل من اجل احياء شعبه ؛ ولم يسيع اتحد 
أو سلطان 5 وقال اليبعقفن بشىء من السخرية « أن الاردون كانت هيئة 
امدادات لاو كالة الهو دية 4 وغداة أعلان الدولة اليهودبة ومفسع مناحم 
دين حركته نحت 'تصرف الحكومة الاسرائيلية ولم بعد تعمل فى الخفاء . 
ولشدة 'تمسكه بالحق ترك لغيره مهمة حنى ثمار النضال المشترك . وحذا 
بذلك حدو غغاريبا امدى ( اأحدى الشخصيات التاريخية البوع كان لعمحب بها 
الى جانب هرتزرل وجابوتنسكى ) هذا الرجل الجمهورى الذى تكيف مع 
الملكية آملا فى قيام الوحدة الايطالية . 

ولم شيعن بن حورسون بيحين بأى ارقياح بل والأكثر من ذاك انه ظل 
كن ازعيم المعارضة الجديد شعورا ببلازدراء الشديد وكثيرا ما كان بتجاهله 
و بحنب ذكر أسهة . واذا ما اضطر الى نو جيه ألكلمية الية فى الكنيست 
)0 المرلمان الاسرائيلى («( فكان بناديه بالنائب الذى مجلس الى جانب دكتور 


بوحدئان بادر « أو » هذا الشخص ٠‏ 
أما ببيحين فقلما هاحم ذلك الرجل 3 الذى ريما نكن له شبه أعحصاب 
خغى » هحوما مباشرا وشخصيا . فقد حارب سياسته مرغما بكل ما أوتثى 


الانفاق الذى أبرمه بن ناحخوم حو لدمان, المستعييان أو بناور م ثارت ثاثرة 
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ديحين . ولا شلك أن المسألة أصابت الوتر الحساس فكتب بيقول فى كتاب 
« ثمورة اسرائيل ») . أننا لن ننسى لسلامة مستقيلئنا وربما لسلامة مستقيل 
البشرية ما حدث فى قلب أوروبا المتحضرة فى هذا القرن الذى تحققت فيه 
الحضارة الالية . « وثار ونظم مظاهرات أمام البرلمان » وأعد حملة وادلى 
بخطب عديدة . وبلغ فى عنفه أمام البرلمان الحد الذى أوى الى ابقافه عن 
العمل لمدة ثلاثئة أشهر » . 


ش غير أن شخصية بن جوريون كانت على الرغم من كل هذا تثير اعجابه 
الى حد مبا ٠‏ ففى شهر يوليو عام /1951 أغلق ناصر مضيق تيرآن وسحب 
أوثانت قواتنه ٠.‏ وبانت اسرائيل مهددة بالاختناق وبدأت نذر الحرب نظهر 
فى أفق الشرق الأوسشط ٠‏ وتوجه زعيم المعارضة لزيارة الزعيم العجوز بعد 
أن ثبتت براءته والسحب الى مستعمرتنه بسدى بوكر وطلب منه العودة 
آل الحياة الخسنافة 0 ٠‏ 

ولم بعد ذلك الرسول المسلح « الى الحياة العامة وائما ليفى: اشكول 
ذلك الفلاح ذو اللهجة الفظة ‏ هو الذى تولى حكومة حرب الايام السعة 
واتخد هذا الرجل الهزيل ( الذى لا تزال اسرائيل بأسرها تذكر خطابه الؤثر 
فى الاذاعة عشبة ه يونيو حيث تلعثم واضطرب ف الكلام اذ كان يشير العطف) 
قرارا لم يتخذ مثله من قبل قام فيه بتشكيل حكومة وطنية ودعا لاول مرة 
اعداء حزب « ماباى » النازيين للاشتراك فى الحكومة » مثل بيحين وعزرا 
وأيزمان اللذين أصبحا وزيرين قيها . 

. وهكذا اصطبغ اليمين « بالصبغة الشرعية » » وتولى الحكم آخيرا . 
وخرج من عزلته السياسية فى نفس الوقت الذى صعد فيه الحرب . 

وغداة الحرب أبقت حولدا مائير ‏ خليفة ليفى أشكول - على الوحدة 
الوطئية حتى عام .151 عندما استقال بيجين واصدقاؤه حين قررت 
الحكومة الاسرائيلية الموافقة على الخطوط العريضة «المشروع روجرز » 
الذى بقفى باعادة الأراضى المحتلة ونفتيت ما يعتبره اليمين الاسرائيلى 
حتى الآن « اسرائيل التاريخية ©» . 

ومرة آأخرى غادت كتلة ليكود الى المعارضة الا أنها اصبخت قوة 
السلطة ٠‏ وتشهد على ذلك الأرقام فمن, عام 15 وحتى عام .ا 1 بدأات 
تتغلغفل تدر يجيا وبصفة دائمة بين الناخبين 3 ففى الكنيست لم بعد بييجين 


لف 





بفكر بهذه العقلية التى دفكر بها « الغريب » . ققد حرص على تهذبب 
عباراته وان خانته هذه العبارات فى بعض الأحيان . وفى عام 6/ا19 أصبح 
أاسحاق رابين رئيسا للوزراء . فصاح زعيم المعارضصة من فوق منبره 
قائلا : لم نر منذ سفينة نوح عشا من الحمائم « مثل عش حكومة رانين . 
وأرى من واحبى الوطنى ان أطيح بهذه الحكومة » ٠.‏ 

وأصيح بيجين منذ ذلك الحين رحلا آخر بتمتع بالشرعية: ليس عليه 


أى قبار بارعا وعلى استعداد لخوض تحرية الحكم » دون حاحة الى 


٠ انتزاعه‎ 
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تعام السلطة 


بعد تسعة وعشرين عاما من تجار ضيه كرسسها مشاحم بيعحين لعسادة 


التشدد وااواقف المتمنتة ها هو ذا عليه أن يواجه الاختبار العصيب 
وهو اختبار الحكم . . ْ 


وحتى ذلك الحين نجح حرب بيجين فى صعوده المتألق دون أن يقدم 
التنازلات التى عادة ما تسبق أو نتلو التحولات الهامة للأصوات . ولم بجد 
هذا الحزب فى ظل التسميات المختلفة التى اتخذها وفقا لرضمة هله 
التجمعات ( حيروت ؛ وجحال ؛ وليكود ) عن مبادئه الكبرى . 


وظل متمسكا بأهم هذه المبادىء 4 ولم بغير موقفه بشسأن « احكامه 
الأساسية © , 


ومنذ عام ./191 نششير الأرقام الى أن اليمين اخذ بحقق تقدما مستمرا 
بين الناخبين ( الأمر الذى بتعارض الى حك ما مع التحليلات القائلة بأن 
اقتراع ١7‏ مابو كان « اقتراعا مزاحيا » فقد زحف على الوسط كما تعدى 
على ميادين حزب العمل التقليدية دون أن بغير رغم ذلك من فكرة . وام 
تأعب ظاهرة « الاستنجاد بالوسط » على حد تعريف والتر ليماين © تلك 
'الظاهرة المعروفة لدى علماء السياسة أى دور فى هذا الصدد : فلم تنتقارب 
كتلة ليكود من ناخبى الوسط وانما هم الذين الضموا اليها . 


ولكن الحكم له منطق مختلف » اذ تحكمه نظم مختلفة » وضرورات 
اكثر أهمية من التأثيرات الانتخابية . والامثلة السياسية على سياسات 
المهادنة عدبدة ؛ وكثيرا ما ذكرت بشأن مناحم بيجين . أن جى موليه الرجل 
الاشتراكى هو الذى ادى الى استعجال الحرب الجزائرية » والجترال 
دبيحول هو الذى وضع حدا لها بتو قيع اتفاقيات أبفيان ٠‏ وجون كيندى 
الحر هو الذى شن الحرب الفيتنامية » وربتشارد نيكسون ذلك ١أرجل‏ 
المناهض للشيوعية هو الذى وقع اتفاقيات بارس . 


أن تولى سبحين مسشًو ليات الدولة 4 وتحولةه من الايديو او حية الى 


م 








وعلى أيه حال هذا ما كان لسن نه بعضص الصحفيين قو لهم ستلشهدون 
وقوع بعض المفاحات . 


وام .تليث أن وقعت المفاحآت فعلا . ولكنها لم تقع حيثما كانت منتظرة 
بالفسط فقد كشف هذا الرجل عن شخصية قوية الى جانب فكر رجل 
استراتيجى محنك . وبدأ حيسحكوزا . وكلما كان بعى ظاهرة استثئناس 
الثالخبين أخذ بعد للامر عذتنه » مستتخدما القوة واللين على التوالى ؛ 
وبحسب خطواتة » ويعمل خطوة خطوة . وبعد ستة أشهر أرسى سياسته 
الاقتصنادية تلك الثورة الاقتصادية التى قضت على ثلاثين عاما من النلام 
الاشتراكى الموجه » فقام بتقويم الليرة »والغى الرقابة على الصرف »2 والغى 
التعريفات المجحفة التى قرضت على السفر . ولكنه بدا أولا بتحديد 
أسصمدافه : 

فكان هدفه الأول هى نشكيل حكومة جدبدة ؛ فقد حصل بيحجين على 
أغلبية فى الكنيست بانضمام الدشيين اليه من حزب ماندال والمتشددس 
من حزب أحودات اسرائيل ‏ الذين وعدهم يوعود سرعان ما وصفت بأنها 
وعود ديئية وهى أغلبية ضئيلة بالطبع ( 8 مقعدا من 1١.‏ ) ولكنها 
متجانسة الى حد كبير أذ تسمح له بحرية التصرف وتوحجيه مسياسته ٠.‏ 
وهكذا وبعد أن اطمأن الى مسانديه أمكنه أن ير فع مزابدته مع الحركة 
الديمقراطية من أجل التغيير بزعامة ايجال يادين البروفسور الجنرال عالم 
الحفربات الذى جاء حديثا الى المسرح السيائى والذى يأمل بمقاعده 
الخمسة عثر فى البركان أن بكون عيله مساعدة ؛ ولكنه وحد لفقسسه 
مستيعدا فى دادىء الآمر . ثم اكتسبه بيحين الى صفه مرة أخرى بعد سئة 
أشهر بمقابل زهيد ؛ وبنحو لم يكن له فيه دور كبير . 


وكان هدفه الثانى : اشعال الثيران فى حزب العمل واثارة الفرقة بين 
صقو فها . انها عملية دبان التى نمث بنجاح وكانت مقدمة لعمليات انفصالية 
أشخرى تلتها 8 


نقد عين رئيس الوزراء هذا الجنرال الأمود بطل حرب الآيام الستة 
اللى اننخب عا قائمة خرب امعراع به فى متسب «وزير الشارجية + 
ووافق موشى دبان . فمنذ فترة طويلة وهو يشعر بعدم الارتياح بين 
؟.حاق رابين الذى بتجاهله وايجال الون خصمه القديم الذى يكرهه كل 


الكراهية . كما أنه غير محبوب داخل حزبه حيث لم يتردد البعض فى الغاء 


م 














عات الأاخطاء )0 التى سيقت حرب الغفران عليه 5 وظل واحدا من صلهة 
الشخصبات السارزة التى 'نتصدر. القواثم الانتخابية ولكن لم بعك أحسسياك 
امستشايره داخل حزابة . : 


وبدأ ديان ب الذى كانت احدى قدميه داخل الحرب والاخضرى 
خارجه ب لبحث عن فرص لمقاطعة هذا اللحزب ٠‏ قفصرخ فى شهر.ماورس 
عام ١559‏ بقوله : « ألنى أشعر باننى اقرب الى بيجين من بتحاس سابير 
فى مجال السياسة الخارجية » ٠‏ وف أواخر عام 199/6 فاج الجميع حين 
وفع على اقتراح من كتلة ليكود ,طالب بأعلان الضفة الغربية أرضا محررة 
وكثيرا ما اوح باستقالته دون أن بنوى ذلك فعلا . وآأثارت خيانة ديان 
الذى « انزل » فى أرض « العدو ») بعض الاضطرابات فى حرب العمل .' 
وقد وصف أسحاق بن اهارون السكرتير السابق للهستدروت هذا الأآمر 
بأنه ( أونو ستوب سياسى '( بينما ذكر البعض فى هذا الصدد كلمة أقل 
ارنياطا بالمصطلحات السياسية واضطر كل منهما الى التسليم بانلها 
عملية ناجحة رغم أنهما رفضشا الاعتراف بذلك صراحة . فقد اكتشف 
بيجين ثغرة وعرف كيف يستغلها . الأمر الذى حظى بالتصفيق سرا فى 
الاروقة . 


ال ان الأمر لم يقتصر على ذلك فقد استمرت استراتيجية عماية . 
« الاختطاف » فى جميع الأاتجاهات . فقّد جند أبا ابان وزير الخارجية 
السابق فى حزب العمل لهمة نفسيرية فى الولابات المتحدة ب ليؤكد ب وهو 
بضع بده على قلبه ب أن المراد هو حماية « الانفاق الوطئى » وليسن 
السياسية الحكومية البحتة ‏ وبذلك أتضح الفارق . الا أن هذا المسعى 
قد أصاب الهدف المنشود تنماما وهو أثارة البلبلة بين صفوف حزب العمل 
وحجاءت الضربية القاضية بانضمام الحركة الديمقراطية من أجل التغيير 
الى الائتلاف فقد انضم حوب يادين 6 الى كان ,يمتزم: تغب كل تش 
وأعرب عن تلك الأمنية أمام ناخبيه ؛ الى الحكومة خافض الرأس وخضعنا 
لشروط بيجين . وكانت الحكومة الاسرائيلية قد شكلت منذ خورسة 
شين 4 وفرضت اتجاهاتها الرئيسية ( ولا سيما ثورتها الاقتصادية ) , 
ولم ببق أمام يادين وتامير واميت وكائز سوى الانضمام الى هذا الاطار , 


وكانت نتائج ذلك مؤلمة بالنسبة لحزب العمل . فقد وجد نفسه 
معرولا فى المعارضة اذ احتف بيحين بعدد كبير من رجال السياسة الذين 
تين عكري رابين فى الوزارات والادارات ولكن الى متى ؟ 
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أن ليئين هو الذى كب تقول أن أى ثلورة 3 تقوم الإ حين بطاح بادارة 
أو أنه ثورى شد بك الصين والتأنق ٠‏ 1 


أما الهدف الثالثك فقد تمثل فى اكتساب الرأى العام وى هذا الميدان 
بذل ببيحين قصارى حهده . نفى رأى رئيس الوزراء الجديد أن النظسام 
الديمقراطى هو نظام السلطة . ففيه تعطى الأولوية للمؤسسات التى يراد 
نثبيتها بى مواحهة مفاوضات الأروقة . وجماعاتء الضغط التى كانت تتحكم 
كل الأفور ل اكيت موا لجرب الشهل + 


فهل بعنى ذلك أن نظام الحكم أصببح رئاسيا ؟ يكل تأكيد ‏ فقد قال 
ناحوم حولدمان الذى لم يبد مرتاحا لهذه امسألة « ابا كان رأينا فى هذه 
الحكومة الا أن لها رئيسبها » . وبدا مجلس الوزراء سنعقد ويناقش ويتخذ 
القرارات دون أن نجد ف الفمكته فى الكو لقال بي كنا كان مان هد 
محشرا مفصلا الحجلسات . أن السرية ‏ ذلك العنصر الرئيسى فى . 
مسراحية الساطة د كانت معفولة + الأمسر الذى لا بعتى أن بيجين. ليس 
تونان ا : 


أن بيحين خطيبا دفطرته ومنك لعومة أظافره ٠.‏ وهو بلا شك رجحل 
السياسة الاسرائيلى الأول الذى جعل من الكلمة إداة للحكم ( أكثر من 
سلفة بن جوريون الذى كان قليل الكلام ) ففى رأيه إن الحكم يأتى بعد 
الكلمة . وهو بحركته المسرحية ؛ وميله الى التحليقات الوجدانية وبأسلوبه 
اللاذع اذا ما اقتضى الأمر يؤثرك أو يثير استياءك » ولكنه لا يمكن الا يشير 
اناهك . 
الأيام الأولى من حكمه متجاوزا بذلك الاحزاب . نسجها بالكلمة وكذلك 
بمجموعة من الاشارات والتقاليد والاحتفالات التى استفلها ببراعة 
وبصورة خطيرة فى بعض الأحيان ) ٠‏ 


وفى كتابه « ثورة اسرائيل » أشار بيجين الى كلمة دزرائيلى رجل 
الدولة اليهودى الانجليزى فكتب يقول : « أن الشعوب تحكم أما بالقوة 
أو بالتقاليد » . وما أن كلف زعيم كتلة ليكود تاليف الحكومة الاسرائيلية 
الجديدة حتى نجه الى حائط المنكى كىّ ستغرق قّ التأمل والصلاة 1 
ذلك المصدر الشرعى للحكم كما لو كان هذا المكان الرفيع المكانة فى التاريخ 
وفى الدين اليهودى يعطى قوة للحكم ٠‏ 
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أتراه ابمانا ؟ نعم ولا فى نفس الوقت ,. اذ أن الايمان والدين مر تمطان 
أرتباطا وثيقا فى رأى جين حيث كتب يول أبضا فى « ثورة اسرائيل » 
أن حائط المبكى كان بالنسمية لليهود ل منك بدأوا بتعرضصسون للاذلال. ‏ 
محر أبهم الذى نصاون فيه من أجل تتحفيق امانيهم ولا لشيغى على الو قسحام 
أن يستنكروآا هذا الابمان فطربيق التتاريخ حقيقة لا خيال . « وفى, عشمية 


روش هاشانا ( ليلة راس السئة اليهودية ) قال بيجين فى خطابه الذى 


تحدث فيه عن امانية « الى انوب عن الفقراء واللمؤمنين » . وقال خلال 
رحلته الى واشنطن ( أله يعتبر نفسه أداة الأله ) كما أعان خلال زبارنه 
والتى الس تخد مها كدرع واحد ا 

أترأه رمرآا وضعه بيحين فى خدمة دبلوماسيته ؟ أم أنها براعة رحل 
سسياسى بعر ف كيف بتحكم شسعما مولعا بالتفاليد 2 حتنى وأن كام 0 يتمساك 
هلاه التقاليد على الإطلاق ؟ كتب لو سيقت لابيد الصيحفى ف ضصصيفة معان يقت 
الذى رافق رئيس الوزراء فى تنقلانه فى رومانيا ول : « نى هذه اللحئلة 

المؤثرة ىَُّ معيك بو اخ دارسيت من ليلة السبت ؛ وع٠علسللما‏ بدأ كورال 2 
الشياب نتسيد « برشاليم شل راها ف »#شوهدت الدمى ع تلنساب على وجنتى 
بيحين واليهود ستهامسون « أنه سكى » بيتماراحت النساء بكين معه 6 
دق هذه اللحظة المشهودة فقط أدركنا أن مناحم ببحين هوق أكثر رؤساع 
الوزراء الذين حكموا اسرائيل ايمانا باليهودية . 

ش دمن قرازات. متام ببجين. القن :نشي ١‏ ااتحدال © اقر ان .عدن انان تنادالة 
حبيث أنه لكشف عن طميعة الرحدل : 0 قيوم هاشواه ) وى لوم الاحتفال 
بذكرى ضحايا المذبحة النازية : « أن نر » « و آف ) بوم معروفاف فى 
أسرائثيل ولدى الطاوائف اليهودية 1 أنجاء العالم بأنه قم ذمرت فيه جحا فل 
جيشس تيتوس الرومانى معبد القدس ولحرص بيجين على أن بخلد ذكرى 
تعك يب هود أودوبا اقترح الاحتفال بذكرى هذين اليومين فى يوم واحد » 
لير بهك التاريخ اليهودى المعاصر واششته فى تراثه القديم الذى ار جع الى 


الاف السنين . 


حدث أن تأثرت أبدا برجل مثلما تأثرت بجابوتدسكى « هذا ما قاله فى 


الى 








خمام 1ه 


لعاته بع الرئيس كارتر كما صرح أمام الطائفة اليهودية 2 بوداست 
قائلا : « أننى لم أتأثر ابدا مثلما تأثرت عند اعلان استقلال اسرائيل ») . 


غيل ببحين :الى الاتناوب: الدوابي + ولا بيكن ان يعجر .ذلك من اكبيبسل 
التمثيل ©؛ حيث ببدو الرجل صادقا مخلصا قَْ مشاعره وق مقالاتة . 


أن مناحم بيجين رجل طقوس ورجل مبادىء » وهو ينتمى ألى جيل 
الساسة الذين ظهروا فى بداية هذا القرن . هذا الجيل الذى لم بعلن بعد 
أفوله . فمع صعود رابين وبيريز وآلون الذئاب الصغار فى حزب العمل ) 
الذين تغلب عليهم الروح العملية » والذين تخلصوا من الآثار المذهبية 
أالتى 'نركها كبار السدن فى الحزب ب ساد الاعتقاد فى فترة من الفترات فى 
اسرائيل بأن الابديولوجيات قد انتهت . أن المجتميع الاسرائياى مثل 
الماجتمعات الاخرى فى التحاء العالم قد خاق طبقة جديدة من التكنو فراطيين 
لا متحدثون الا قليلا وشجزون سرعة ولا ببالون بشىء . ويبدو أن عملية 
التطعيم قد فشسات بسبب السام فقد لفظ الناخبون اس حاق رابين 
واستدعوا على رأسهم من يعارضه فى الرأى . فأحدهما من جيل الصابرا 
اللجديد أما الاخر فيهودى ( بالمفهوم التقليدى ) واحدهما عملى ؛ والاخر 
ابن مخلص لنهج ونظرية ومدرسة فكرية . وأحدهما من « الطليعة » ) 

والاخى ينتمى الى هذه الفئة من الساسة القدامى « الاباء » ( الامر | 
دفسر ‏ كما بقول بعض المحللين تصويت عدد كبير من الناخين السفرديين 
ن بمياون بقدر كبير ‏ كما يقال الى مفهوم الحاكم السيادى الابوى . 


أن جيل الصابرا الذى طانما انتظر اللحظة التى بحكم فيها » قد أثبت 
أنه يعنجز عن الامساك بزمام الدولة اذا لم بحر بسفيئنة الحكم صوب هدف 
براه على مدى النظر . فقد تولى اسجاق رابين الحكم فى وقت عصيب فى 
0 كان لازال مهتزا من حراء حرب الففران » ويسعى لالتقاط انفاسه 
مرة أخرى » وسحث عن رجل جديد ‏ ولم لا « رجل القدر 0 . 


لقد انتهت فترة حكم رابين الاعتراضية ويبدو أن 0-0 عرد 
بيتعين هو أيضا فشسل لاسرائيل 5 الصيار ٠‏ 


لال 
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اسراثيل الجديدة 


ان الذهاب الى مكان آخر يعد اثما لهذا 
الجنس والفضيلة السرية الكبرى والرسالة 


أن أى عبور يعد بالنسبة لهم مثل العبور 
الشاق للصحراء فا منازل الاكثر راحة وثباتا 
تعد بال: 3 لهم بمثاية خيمة فى الصحراء ٠‏ 





الآمر الذى تولد عنه عذاب لا مثيل له 
واقسى خصومات داخلية ثارت بين رو<انية 
شارل سجى 
(( شيانبا )» 














من بن جوريون الى بجين 


قالوا أن هناك نقاطا مشتركة قليلة بين اسحاق رابين ومتاح<م ببجين . 
وق الواقع »؛ فان أقل المراقبين علما بالعمليات الغرسية للسياسة الاسرائيلية 
يمكن أن بلاحفل أن كل شىء باعد بينهما : فأحدهما قائد عسكرى سابق 
بحاول ادخال أساليب صارمة فى عالم السياسة © ولا لقسم الآخر بمينا 
سوى بالديمقراطية وبهتم أقصى اهتمام بحقوق كل فرد . أن كل شىء بباعد 
الصابيرا ٠‏ لقد ولداققى البلاد ولذلك لم نكن ملتسم بعيون بهود الشتات لسينك 
انه لا يتحلى ايضا بصفاتهم . ويصل بيجين الى الحكيم محاطا بالاساطير 
أن يطلق عليه لفظ « اليهودى الأب » © وكأنه اشيه بحد عطوف يشحصر 
أهتمامه الوحيد فى مصلحة العائلة . أنه س على أقضل تقدس --. مسسسه 
بن جوريون وقد تخلص من المرارة أو على أسوأ تقدير يششبه ديجول ولكن 
صقر اليدين ولا بد فعها الا أبمانها وحده سس على أن تحمل لواعء الثورة ٠‏ 


علي أنه لم ؤت عناد الولد العاق الذى تميز به بن جوريون ولا الكبرياء 
التى انقفى زمنها والتى عرفت عن ديجول . بل انه متواضع لأقصى الحدود 
حتنى ليبدى استعداده على عكس الاعتقاد السائد عنه بصقة عامة ب الى 
الاصفاء علويلا لمعارضة . وعلى عكسس ابا اببان فأنه يجيد الانصات الى 
الاخرين .. فهو يعتقّد أن هذا هو أقل قدر من اللباقة التى بتعين عليه أن 
ببيديها أحدثه . ورغم أن تواضعه خليق بأن يوصف بالتواضع اليهودى 
الا.أنه لا بجعله يغفل قط عن الأهمية التاريخية للمهمة التى يضطلع بها 
ولا بتنافى تواضعه مع حماسه وطموحه من أجل شعبه : أو صمودهالذى يسير 
على هديه الأمر الذى يتنانى بالنسبة لآخرينمع التسابق لجمع الثرواتالادية 
أو اشسباع رغباتم الرفاهية البورجوازية .. لقد كرس حياته كلها 'لتحقيق 
هدف كبير . فهو لا يزرد السلطة لمجرد الرغبة فى توليها ٠.‏ ومازال المسكن 
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المتواضع ذو الحجرتين الذى يقطنه منذ ثلاثين عاما » فى الطابق الأرضى من 
احدى العماراتم القديمة فى قلب قل آبيب ‏ مفتوحا لاسستقبال الجميع . 
بعد ظهر بوم السبت كما جرت العادة قبل أن بتولى السلطة . وذلك لرغيته 
فى أن يكون باستمرار على اتصال مباشر بالشعب وعلى علم برغباته ولآماله 
واستياحاته . 


وقول ببيحين : « لقد تر بيت وأنا طفل صدعير على أن ارضى بالغايل ف 
حياتى أن حب الأسرة اليهودية وضرورة احترام كل المسسان هما النبعان 
اللذان نهلت منهما فى بيت والدى . 


من هنا كان هذا الآدب الجم المبالغ فيه احيانا ‏ الذى ببديه بيجين 
دائما تجاه خصومه السياسيين ضل وتحاه أعدائه أنضا ولكن أى أعداء 
قد يجيب بيجين على هذا السؤال متبعا اسلوب ديشيليو. ‏ الذى كثيرا 
ما يستشهد به قائلا أنه ليس له من أعداء سوى أعداء دولة اسرائيل . 


وهو فى غمرة نششاطه اليومى بجعل شغله الشاغل فكرة واحدة ثابتة 
مو داها أنه مسستودع ارادة الشعب والطموح القومى فهق يتين تقسناء رسولا 
يضطاع برسالة من أجل خير شعبه وذلك ما يفسر تصريحه الذى بقول فيه 
عن نفسه أنه ( اداة الخالق » ذلك أن نظرته للعبالع هى أولا نظلرة بهودية 
تقليدئة فلا شىء بحدث فى الحياة الدنيا دون مشنيثة الخالق وتنظيمه 
وتدبيره . وهكذا فأن مهمته وقدره التار شى نابضان أساسا من «ارادةالله » 
ان بسعحين ل تحيلما ستحدث يحتفظط فى ذهنه بأربعة كلاف عام من التاريخ 
اليهودى , 0 


وهتاك يعض النوادر التى تلد ملامحه : من ذلك أن أجل زملانه 
البراانيين فى الكنيست ممن ظلوا لسئوات عديدة بيجاورونه فى التجلوس 
العامة مرتديا قميصه نقط ولكنه بأتى دائما لابسا رباط علق . 


وذات يوم بعد أن صار رئيسا للوزراء » اذا بزوجته اليرا تنبهه الى أنه 
لم بتشاول أقطاره بعد 007 فأجاب عليها متسير | الى حر سه الخاص قو له : 
(١‏ هل اهتممت با عزيزتى بمعرفة ما اذا كان هؤلاء قد تناولوا افطارهم أم لا. 
اليسدوا اخوتى ؟ ) . 

2 شهر سبتمبر سنة //161 وبينما كان جلف العلاقات الاسرائيلية 
الأمر بكية يحتل مركز الصدارة فى احداث الساعة »؛ سال احد ص حفى 
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جرنكدة ( معاريف » رئيس الوزراء عما اذا كان بمكنه الكشف عن مضسمون 
رسالة بعث بها الى الرئيس كارتر . وجيب بيجين بقوله : « أن أول تحذير 
يضعه دابى حبرشوم ( هو استاذ فى القانون اليهودى ومشرع ) هواأنه لابمكن 
الزواج بامراتين أما التحنير الثانى فهو أنه لا يجب الاطلاع على رسسالة 
ليست موحهة اليك © . 


ومن غادة نيحين أن تقول ب حينما لا بتوصل بعد مبناقشات علويلة مع 
خصومه السياسيين الى « طريقة تعايش ») ..« فلنتفق على أثنا غير 
متفقين ثم نتناقش. بأدب وصبر واحترام متبادل » . فى حين كان « النبى 
المسلص » بن حجوريون ‏ حيئما كان بتضح له صعوبة الانفاق مع خصسومه 
أو مع رفاق الطريق ‏ يتخذ القرار بمفرده بطريقة مشابهة تماما لطريقة 
ديجول أو يصفق الباب خلفه ويختفى فى كيبوتزه بسيدى بوكر الذى كان 
بعد بالنسبة له مثل قرية كولومبى لين وزحليز ( مسقط راس ديجول ) . 


ولا بصسدر مثل هذا التصرف عن بيحين وهى نقطة من نقاط الاختلاف 
بدنه وبين بن جوريون بيد أن بيجين بعد مثله فى ذلك مثل رئيس حكومة 
اسرائيل السابق  ١‏ مفتون بالصهيونية وقد كون نفسه 4 مثل بنجوريون 
ل فكرة معينة عن دولة اسرائيل وش هبها . وكان بن جوريون يقول 
١‏ عم سيحولا » » ذلك التعبير الذى يمكن ترجمته الى ١‏ شعب الصفوة » 
ولقد راى كل منهما أنه ليس هناك ضرورة لأن كون المرء مبحنونا ختى 
يضيح صهيوليا ولكن ذلك سساعد كثيرا . وبهتم بن حوردون بالمصلحة العامة 
وععدها » أن الشعب ستكين حين لا يكون أمامه مثل أعلى كبير » وبحب 
النظار الى بعيد واعداد الأمة لتحديد قواتها وروادها . 


وي ار رونناتة ولحو ليون تمع نيهما رق أنها ,بالنسية 
لجن <وريون نفارة روحانية تلقائية على حين انها نى حالة بيجين نظرة دينية 
وتنقايدية لليهودبة كما تجمع بين الرحلين نفس فلسفة العمل التى ددج 
بن <وريون على تلخيصها بما يلى : « أن مستقبانا لا يتوقف على ما يقوله 
شير اليهود بل على ما يشيعه ‏ اليهود أتفسهم » ويرى كل مئلهما ‏ كما 
يقول فاوست بطل جوته  ١‏ فى البداية كان هناك العمل ؛ حتى واذا كان 
بيحين يرى أن الكلمة هى صورة من صور العمل ٠‏ 


ولقد جعل كل من بن جوريون وبيجين من دراسة التوراة مساألة 
قومية وكان بن جوريون يقول : « انى اعتبر يوشوع هو بطل التوراة ) 
أنه لم يكن مجرد قائد عسكرى بل كان ا مر شد لأنه نو صل الى تو حيك قسائل 


1 





أسرائيل . وربما يفضل بيجين موسى رجل التاريخ ابن الشعب الذى يمثل 
التواضع نفسه على يوشوع القائد العسكرى . 

أن الخيارات السياسية ليست هى الشىء الوحيد الذى يختلف فيه 
دافيد بن جوريون عن مناحى بيجين لقد كان الأول عنيدا بقدر ما يتصف 
الثانى بالصبر © وكانت ثوراته عنيفة وغضبة يستمر لفترة طويلة وبسبدو 
أشبه بحيوان جريح . 


وال منه حبصيل بارزوهان وهو افطل من كنبو سيرقه أن بن ا حوريون 
كان يعد فى آخر أيام حياته بمثابة « كهل سريع الغضب اتج وجتر د 
وليس هناك شىء من ذلك لدى ببحين الذى تسسا مح بسيرعاه» لأن اليهودية 
نفرض عليه ذاك » والذى لا ستطيع أن يضمر الحقد لأن عقيدته الأولى 


” يجب تجديد معركتنا للعودة الى صهيون » . يعتقد بيجين فى الواقع 
أن الصهيونية لم تل كلمتها الاخيرة مع أن ذلك بعد أمرا حون بالغعل 
أكثر من أى وقت مخى ؛ وحيئما نرى تطور الوضع باللنسسية لليهود فى 
وطوال ؟ عاما قضاها زعيما للمعارضة ؛ كان بختتم كلمته فى كل مسرة 
بتحدث فيها الى أى منظمة الشباب اليهودى ؛ فى. الشتات بنداء حماس 
هو : « لقد حان الوقت للعودة الى الست © . وفى حديث طويل كان قب 
ادلى به منذ عدة سنوات للاذاعة الفرنسية ؛ قال ردأ على سوال خاص 
بالرسالة التى درغب ق توجيهها الى الشساب اليهودى 2 فرنسا 0 أننى 
العودة ليشاركوا فى اعادة بناء أرض اجدادهم والنهوض بها . أن بيت أبائهم 


شتطر هم ل © 


ويعتقد مناحم بيجين أنه ليس هناك عقيدة تعفوق على الضهوونية يل 
واننا مازالت الابديولوجية الوحيدة والحركة الوحيدة التى لم تخن اهدافها 
بتعين عليئنا أن لعود عودة حقيقية الى الصهيونية 4 بعد عودتنا الى أرض 
صجيون 0 . أن ما بريده ليس هو صهيونية الخوف ؛ ولكن حركة التمجيد 
والحماس ٠‏ وهو بدرك تماما أن الصهيونية كد اضطرت بمو حهتها الحقائق 
الى مراعاة الممكن بيد انه يعمل للعودة الى الحلم : فهو يريد أن بحل 
الأنبياء والصالحون محل الاداربين فهل اختفت صهييو لية الرواد ؟ اذن 
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بتعين مساعدة كل هؤلاء الذين برغيون فى أحيائلها أمثال « ثساب كتلة الايمان 
الرائعين » . ويعتقد بيجين مثل بن جوريون ‏ أن الحركة الوطنية اليهودية 
ليم تحقق حتى الان سوى هدف واحد من اهدافها هو العمل على أن تكون 
هناك اغلبية بهودية فى اسرائيل . ويتبقى الان الهدف الاخر الذي لا يشل 
أهمية عن الهدف الأول وهو أن يقيم أغلبية اليهود على هذه الأرض ٠‏ 


فهل بعد بيحين متشائما ؟ العم حدينما ينطلق 50 تأملائه مسستر جعا 
أدوداث التاريخ فيتحدث عن هذا الجيل على اعتبار أته جيل الحصروب 
والطرد والاضطهاد والبؤّس والصعوبات والاحلام المجهضة « وحاوبان » 
اى ابادة ثلث الشعب اليهودى ولكن مرعان ما يعرض هذا التش.وم قائلا 
« اتهالتا دبحيولا » فى حدنثه عن هذا الأوضوع ؛ فانه تفعل ذلك متعمدا 
ليوضح أله يلمح الى التخرير الذى بشر به انبياء اسرائيل وحلله فلاسفتها 
وانتظره الشعب طوال عشربن قرنا وليس الى أى تحر در عادى 3 سسمتلك 
ألا علي القوة الوحشية . وقول بيحين فى هذا الشأن « أننى لم أقيل على 
الإطللاق المفهوم المشار اليه فى التوراة : 

الحياة بالسيف اننا هنا بقوة الحق فانى اؤمن بقوة الحق وليس بحق 
القلوة. 

ويضيف قائلا : « لم يكن لنا دولة طوال 1808 عام > ولكن كان لنا دائما 
وطن ٠‏ ولعد أحييناة عن بعد وكنا لششعر بالحنين اليه ٠.‏ وصلينا لدكون 
أر مشاه خصسية دائما , أن الوطن هوقو البلد األذى ولدت فبك أو ولد فيه أباؤك 
أو أحدادك . ولقد كانت العبارة التى قالها يبوسف اجنون الحسائز على 
حائزة تؤيل 2 الادب سيطة ولكن عميقة : <( لفك ولدت 2 احدى مدن 
الشتات سسب كارثة تاريخية هى هدم أمبراطور روما للقدس ٠‏ بسك 
أننى كنت أعتبر نفسى دائما فى أعمق أعماقى ؛ وكأننى ولدت بالفعل فى 


ويعتقد بيحين تماما ب مثل الشمساعر الاسرائيلى الاخر بودى تسفى 
جر شبرج الذى يتغنى تروح اسرائيل الممزقة فى نفسن ألوقت يتطلعها الى 
األوحجدة . أنه (١‏ سواف دأتى اليوم الذى تلشلم فيه كل المتمرقات التى أحدثها 
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اذن فهى صهيونية صافية » دون خوف أو لوم » موجهة تماما لحو 
المستقيل ذوت أن تنفصل مع ذلك عن حذورها .. وهنا أيضا بكمن اح 
الاخدلا فاث التى تفرق بين بيجين وبعض أسلافه . ترى ما هو هدف 
الصهيونية ؟ بالنسية لمناحم بيجين تعد الاحابة واضحة : « عند مدخل . 
متحف جابوتنسكى فى نل أبيب © توحجد هذه العبارة لماكس نوردو « أن أمنية 
روحى هى رؤية شعب أسرائيل فى أرتيز أسرائيل . .حمل على التقدمية 
الحقبقية ويكون مثالا تحتذى به الأمم وينشر بينها فكرة الاخوة » . 

وى حين نادى بعض المفكرين الصهيونيين . الذين يميلون اساسا الى 
اليسار ‏ بالانفصال 1 عن المافى التاريخى للشتات ؛ كان مناحم بيجين 
وأصددقاؤه بعتبرون أن الصهيونية لا يجب أن لقيس بمقياس اكد 
والارباح 8 ما اكتسسه الشعب اليهودى فى نشتته ونفيه وحياته فى الاحياء 
المنعزلة ( الحيتو ) . 


أن مفهوم بيجين عن اليهودية بعد مفهوما تاريخيا . ان تجاهل بعضص 
) الصابرا ( للتاريخ الحديث للشضعب اليهودى شير ثائرته : « أن ذلك نوع 
من التخلف » . 


ويقول بيجين مرارا وتكرارا « بتعين على الشباب اليهودى فى الشستاتث 
دراسة اللغة العبرية بل والتحدث بها . كنت قد قمث منذل عدة سسئوات 
مضت بزبارة لجامعة كاليفورنيا وطلبت من الطلبة اليهود دراسة اللغة 
العبربة والتحدث بها . وسألتئى احدى الطالبات : « ولكئنا سوف نتكون 
مختالفين » 


«( وما الفرر فى أن نصبح مختلفين ؟ 

5 أن الحاليات اليهودية ف الولا بات المتحدة الأمر بكية لا نشرها الهوم 
أن تكون مختلفة . 
العنصرى . أن كل شخص هناك مختلف . لذلك بتعين على الكسباباليهودى 
سس هتح : 2 نوم من 7 نام بأن يلحق بنا 07 بن اانا + 

الظروا الى :الدرسن الحميال الدى 52 اياه الأبطال اليهود فى 
روسيا : أنهم بناضلون من أجل حقوق اليهود هناك أنهم 5 تطالبون ناقامة 
مسرح باللغة العبرية ولكن بحق دراسة وتعلم اللغة العبرية والتوراة . 
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أما فى الغرب 4 فليس من الشرورى الكفاح للحصول على هذه الحقوق 
اننا نحتاج الى الارادة فقط . ويجب على الشعب اليهودى تحريك كل هذه 
الطاقات اصالح الشباب سواء كانوا فى الجامعات أو فى أى مكان آخر . 
وحينئد بتم تأسيس الأخوة اليهودية الحقيقية . على اليهود حتى وأن لم 
يصلوا بعد الى اسرائيل ‏ ان بتكلموا اللفة العبرية فى بيوتهم وفى الشارع . 


« أئنا نعيش اليوم 'نحت لواء النتصار الحصركة الوطنية اليهودية أى 
الصهيونية التى اعتقد اثنا لا يمكن أن نجد لها نظيرا فى ناريخ حركات التحرير 
الاخرى وبتمثل تناقض حيلنا فى اننا نثير بأنفسنا ‏ فى هذه الايام التى 
حققنا فيها الانجازات والنصر والرفعة ‏ الشك والتساؤل عما اذا كانت 
الصهيونية على حق ٠‏ 

ولا شك رئيس الوزراء أدئى شك فى عدالة قضيته . وهو يعتقد فقط 
أنه بتعين تكذبب هؤلاء الذين برددون أن الصهيونية ليس لها رسالة تؤديها 
بالنسية لنوعية الحياة .. ومن امؤكد أن الاخلاق العامة قد تعرضت طوال 
هذه السنوات الأخيرة ف اسرائيل لنكسة . ويعترف بيجين بذلك قائلا : 
« لقد انتشر نوع من العنف فىّ حياتنا الاجتماعية مؤخرا . ولقد أصبح 
البعضص ذثابا وظهمرت الرقبة فى الأيذاء والهدم والذم ٠‏ واختفت بعض قواعد 
الادب ولم بعد حب الانسان الى يوصينا به قانون اسرائيل موجودا 
نقريبا . ولم يعد هناك اعتبار للمراة أو احترام للشيوخ . ويواصل ببجين 
حدرثه قائلا : 

( لقد مر زمن على هذا البلد لم يكن فيه احلا يفلق باب بيته . كانت 
الأبواب نظل مفتوحة ) وام بحدث على الاطلاق أن دخل أحدا واستولى على 
مال بملكه وكان الرجال يقفون صفا ليركبوا اللواصلاته ولم يكن أحد بحاول 
اللجوء الى الفش . ومازلت اتذكر الأيام التى كنا نفخر فيها نحن اليهود 
بأننا مهذبون . وعند دخول احدى النساء كنا نقف لها ونعطيها مكائنا . 
لقد كانت الؤسسة اليهودية حيئذ جميلة وكبيرة . ومازالت فى الامكان . 
اليوم أبشا التصرف ططبقا لهذه الاداب . ويجب أن يبدا كل فرد بأعطاء 
المثل على ذلك » . 


وبعتقد مناحم بيجين أن الاسرائيلى يجب أن يستعيد صفات اليهودى 
التقليدى . أن بعاود الاتصال بأصول الثقافة اليهودية » ودفع الشباب 
الى أن بدركوا أن اليهودية عظيمة نظرا لانها احدى المكونات الاساسية 
للحضارة العالمية .. ان هذا الرجل الذى يملؤه الحنين الى الأصل بتجه 
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ار قت نفسه نحو السستقبل .. ويدافع بيجين عن مواقفف الشسجاعة 
والأصالة دون أن يلففل شينا :من اليهودية الأصلية وهويردد أحيانا يكير باع 
هذه العبارة لشارل بيجى « يستطيع اليهودى أن برجع فى ناريخه من 
جيل .الى جيل © ود ستطيع أن يرجع الى قرون مضت © وسسيجد دائما 
شخصا يعرف القراءة بل وليس ذلك فقط » ولكن القراءة اليهود 4 وليس 
قراءة كتاب ولكن قراءة « الكتاب » . 

وهذا بعنى قراءة لكلمة الله ... أما الكاثوليكى والفسلاح والفرنسى اذا 
ما رجعوا الى اصلهم فانهم يصطدمون ايا كان الجانب الذى بر جعون البه 
بعد الآب أو بعد الأم مباشرة © بجبهة مربعة من الاميين 6. | 


الحديث الحديد : 


أن يكون الرجل الذى يتولى حكومة اسرائيل منذ شهر يونيو الارة! 
محنلفا بام اللختلا فنا عو كل . موؤلاة اللين نو لريها دل فلؤلين. .اما 2 1 إلى 
بعد آمرا بديهيا توٌكده طبيعة العلاقات القائمة من الآن فصاعدا » بين 
ارال زويهود الشبتاتة.: وقد كان عؤلاء بمسمروق احيانا بازع حدر 
لذة أخرى غير لفة الصصايرا الذين كانوا يشعرون مع ذلك انهم متضامئون 
معهم تماما . والواقع أن اليهودى لم يكن بتعر ف على نفسه دائما فى المرأة 
التى كان بقدمها له الشباب الاسراثيلى ٠.‏ لقد كانوا ببدون له بكل تأكيد خاليين 
من العقد والاوهام والاستفهامات خول النفس التى كان آباؤهم يعانون منها 
فى جو عدائى قائم على التميز.» ولكنهم مجردون أيضا من فضول الآباء 
المضطرب والمثمر ٠‏ « على حذا تعبيز المأسوف عليه جودج فريدمان فى كتابه 
« هل هى نهاية الشعب اليهودى ) ؟ . وكان الشباب الاسرائيلئ تفسه 
عرب عن نوع من الرفض ليؤكد يهوديته فى نفس الوقت الذى كان بنأى فيه 
نفسنه عن .الثقافة االتليدية وكان:2 السايرا 6 نظ الى بوه الك سان 
نظرة احتقار فى حين كان بعامل هذا الصابرا فى بعض آأوساط اليهودية 
التقليدية ف, أنحاء العالم على أساس أنه « أخنبى يبتحدث اللفة العبرية » . 


وكانت لفة الصابرا « انعكاسا لهذا التمزق .. وكانت تختلف عن اللنة 
التقايدية وبصفة خاصة عن اسلوب التوراة ان لغة الصابرا تستبعد كل' 
العبارات التى ادخلها الحاخامات على لغة التداول اليومية ولا تستخدم 
الأوامر والعبارات الموجهة الى السماء مثل عبارة < أن شاء الله ») . وتائف 
من العبارات الأرامية التى كانت تستخدم فى عهد التلمود ولكنها استمرت 
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حتى الآن ننيجة للتياى التقليدى لليهودية وكانت.لغة الضابرا 'نتسم بالعلمانية 
وعدم التقدرس ولم تعد لغتهم العبرية هى لغة التقديس ولكن لغة الحديث 
اليومى والحوار العام . 1 


وهذه هى الثورة الأولى التىحققهبا مناحم بيجين بمجرد توليه السلطة. 
لقد اكتشف ااشعب لفة اخرى هى فى الواقع اللفة التى كان يتحدث بها 
اليهود طوزال ١لوقت‏ فى منفاهم . انها لغة التبوراة والأنبياء واسناسا لغ ةالتلمود 
وهى لغة مهذبة الى أاقصى درجات التهذيب : تحترم الله والانسان كل 
الاحترام 4 كما أنها لغة غنية بنساب فيها اربعة آلاف عام من التاريخ 
اليهودى . ونتضمن عبارات الأنبياء وأمثال الحاخامات المراجع الدينية 
وآبات من التوراة وقصصا خرافية © وأمثال © واقوال الحكماء . وهى 
لغة مرموزة وتلفيحية وجدلية لا يستطيع فهمها تماما الا الذين تعمقوا فى 
دراسة الثقافة اليهودية التقليدية . وهذه.هى اللغة المكونة من علامات 
مقدسة التى كرمها أعضاء هيئة التحكيم لمنح جائزة نوبل فى شخص شمويل 
بوسف آحنئون سئنة 1555 . 

وهى لا نعد مجرد لئة فقط » ولكنها روية للعالم وادراك للحياة يأخذ 
الله فنيها جانبا اخاذا فى كل لحظة : ان ششاء الله لا سمح الله انها أحد المشساكل 
التى سوف يحلها المسيح .. الها حوار مع السماء مع الاصيول ؛ مع 
التاريخ . وعلى عكس اللغة. العبرية ببعض آفراد الصابرا » فهى اائنة التى 
كان بتحدث بها الكبار وأساتذة القانون وزارع الكروم راشى »© والطبيب 
معموأيد الذى يعرف العربية 5 

وبقول بيجين « على حد تعبير حكمائنا » .٠‏ شم ينطق بكلمات ملتهية 
أو أمثال من التوراة أو عباراث من الواقع . ولا يلجأ بيجين الى لفة سلفه 
الا اذا لم نسعفه اللغة العيرية التقليدية فى التعبير عن فكرته . ويشيف 
حينمدك وكأنه بعتذر : « ... كما يقول أبناؤنا من الصابرا أليوم . وهو 
لا بطيق ؛ فى الواقع : أن بحتمل مثل هذا العدد من العيارات الاندليزية 
أو الغربية التدسة . كاذا يستخدم رابين كلمة أجنبية فى حديثه عن 
أاادنين الذدى بشعر به المجتمع الاسراثيلى تجاه سباسة هنرى كيساجر » 
على حين كان بوسعه استخدام الكلمة العبرية المقابلة . 


هل بعد ذلك وطنية متطرفة تصل الى حدود اللغة اليومية ؟ ربما يتعاق 
الامر انا مهنا بموقف عاشق للغة العبرية التن ل 'تعانى من مثل هذه 
الخياناث . ويدفع صائغ الكلمة حبه للفة العبرية الى حد اختلاق العبارات 
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التى يحتاحها » مضميفا اليها عند الضرورة الكلمة الاحنسية واكن بصورة 
عرضصسية ٠‏ 

وكان بيجين كتب على مدى سبع سنوات ( من سئة ./ا5١‏ الى سنة 
151/7 ) مقالا مرة كل أسبوعين فى صحيفة « معاريف »© '٠اواسعة‏ الانتشار 
يتحدث فيه عن نظربانه السياسية و1 فكاره الراهنة . ان لغته حميلة وشاملة 
وكلمثئه محددة . وهو لا بخاطب ذكاء القارىء فقفط ولكن أيضضما قلبسنه 
واحساسة ٠‏ ويعمل على اثارة شعوره ولكن دون المساس بالواقع أو تحريف 
الحقيقة . كما يذكر الماضى ليستلهم منه أو ليأخذ من مصادره . وبشير 
بيجين فى كتابته الى المصادر التى استقى منها المراجع التاريخية والاقوال 
الأثورة . من هنا حاء هذا أإشال وثى ذلك العصر عاش ذلك اللمؤرخ الذدى 
اشار اليه . وكثيرا ما ببتهل الى السماء مستخدلما عبارة من التوراة 
لا نثر جم على الاطلاق » 'نتألف من كلمتين معناها : « اشهدىانتها السموات» 
ونخاطي بيجين القارىء مباشرة على غرار أسلوب أدب التلمود . وبين 
العبارة الحداشة والاسلوب الذى برجع ناريخه الى آلاف السشين )بقع اختياره 
على الثائى حتى وان كان من أصسل اآرامى . يصاحبيه طبقا للتقاليد ب 
بعدارة « فليبارك الله ذكراه » »© واذا كان الأمر خاصا برجل عادل أو رجحل 
صالتح فان العبارة المستخدمة تكون « فليبارك الله ذكرى الملك العادل » , 
واذا ما استدعى الأمر الاشارة بعد ذلك مباشرة الى شخص مازال على قييد 
الحياة ؛ فان ضيف بانتظام هذه العبارة )2 ٠‏ مع الاختلا ف ممع الشخهن 
سالف الذكر © ليطل الله فى عمره » وذلك حتى وان كان من أبد خصيومه 
السياسيين مثل حولدا ماثير أو اسحاق رابين . 


الحثئان وحب الغير والاهتمام والرعاية للجميع هذه هى مميزات هذه 
العبارات التى اتنخذتها اليهودية التقليدية ب منذ قرون طويلة - عقيدة 
لها وقاعدة لحياتها 8 : 


واذا ما اضطر بيجين الى استخدام عبارة باللهجة اليهودية الالمانية التى 
لا يفهميا سوى اليهود الاشكينازيين » فانه يعنى مباشرة بترجمتها الى 
اللفة العبرية » حر صا على الا بعطى مثلما كانت عادة جولد! أو ليفى أشكول» 
انطباعا بنبذ اليهود المواودين فى اسرائيل . ْ 


وقد قال الصحفى ناحوم بارنيه فى هذا الشأن : « لقّد استدوذ اساوب 
بليغ جديد على اسرائيل وبهود الشتات مندذ أن نولى حزب ليكود الساطة, , 
أن بيوجين بتصر فاته وبلاغته وأسلوبه ‏ هو بالضبط ما انفق على تسميته 
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« الشثات » . فهو بعبىء كل ما هو فى متناول بده انتدأء من رب اسرائيل 
الى أوشويئز © مرورا بالانبياء ابراهيم واسحاق وبعقوب . لقد انتهى 
أسلوب « الصابرا » نهابة مؤكدة فى عالم السياسة ٠‏ 


وفى الواقع » يستطيع المواطنون الاسرائيليون أن بكرروا ما كان يقوله 
حزافية خالا عن ليون يلوم فى مجلس التواب : « لأول مرة » متولى قيادنشا 
راحجل ماهر من رحال التلمود ) ٠+‏ 


العقيسدة : 


وحه أعضاء حزب العمل الأوم الى مناحم ببدين س بعد مائد وثماتين 
بوما من توليه منصب رئيس الوزراء ل لانه يرفب فى قيادة الاسرائيليين 
« بالاحلام » ( كما كان شاتويربان بنصح بقيادة الفرنسيين ) .. وجاء رد 
بيسحين عليهم خاليا من العسارات الحادة التى كان يستخدمها وهو زعيم 
الممارضة أما اليوم وهو فى موقع المسئولية » فانه يجيب بهدوء ولكن باصرار 
« ان امتداد فترهة تولى السلطة تؤدى الى الفساد . وتتمثل الدبمقراطية 
السليمة ف نظام الحكم الذى بسجرى فيه لغيير السلطة بهدوء ومن قبل 4 
ككتدت إقول اشفسبى مواسيا اننا كنا طوال هذه السنوات نتقاسم المهمة مع 
كوراب الأغلبية لهم السلطة ولنا الجمال والتقاء . أمنا الييوم »؛ فيتعين على 
أغضاء حْرْب العمل وشركائهم فى حزب الابام أن يدركوا أثئنا قد متحناهم 
الاحازة التى يحتاحون اليها فليعملوا اليوم من خلال المعمارضة » . 


ولم بخف بيجين على الاطلاق انه لا يحب ما يطلق عليه ١‏ المزامير 
الاختراكية » وأيضا التفاخر اليسارى . « فهو يجد فيه توعا من الفساد 
الأخلاقى . وشير الأسلوب الماركسى ب مهما تكن المدرسة التى ينتمى ليها ب 
ضيق هذا الرحل نادرا ما رأيناه بحتد أو يثودر , حيث يعتقد أن الاشتراكيقت 
لم تود سوى الى ١‏ النقسام الشعب ) فى حين أن حلمه الخفى مازال « العمل 
دائما على توحيد القلوب » . 


ويقول مناحم بيسجين « ما زالت التسوعية الاوروبية ب سسواء تعلق 
الأدر بائحاه مارشسيه أو باتجاه برانجوير ‏ تبسط نفوذها على الأجيال 
الجديدة وخاصة على الشسباب اليهودى . ولقد تاكدت من هذا الشعور خلال 
اقائين مثبرين للاهتمام عقدتهما مع شبابنا ف,.ميلانو بايطاليا ويتعين على 
'أرء أن شحاى بصبر كبير فى أى مناقشة تدور بين رجلعحوز مثلى والشباب, 
ان التساب هذه الأيام لا براعون الاختيار ق كلماتهم ٠‏ فلديهم القدرة العامة 


٠١١١ 








على أن يقولوا الأاشياء السيئة والفظة التى يعلمها لهم اسائذتهم . ولكنى 
أقول بأننا لا المحاسبة أن تليأس على الاطلاق ٠‏ ولا حدى من هولاء الشباب 3 

ولقد لوحت احدى الشابات » خلال هذا الاجتماع » بقبضة بدها تحت 
العكس كانت فى حاجة الى أن تصوم ضوما عنيفا وطويلا . فالواقع أن الفرشبى 
مارشيه الذى لعن تقليد رفع قبضة اليد اليسرئ لم يكن له تأثير عليها". 
قيضة العنئف والانتقام . هذا هو ما 'توعدنا به جميعا 4 بما قَْ ذلك أهلها وهم 
قطعا من البرجوازبين الطبيعيين . 


وقد جرى ذلك بين جدران المدرسة اليهودية الشهيرة فى ميلائو أمام 
ثلانمائة أو أربعمائة طالب كان من بينهم خمسون من الشباب متأثرين بتعاليم 
حرب المابام والشيوعية الأوروبية » حيث اختلط كل شىء فى أذهانهم مما 
أدى الى خلق نوع من البلبلة . 

ومثل هؤلاء الشسباب :هم الذين ينطبق عليهم ما قاله حكماونا بأنه لا قبمة 
للدراسة التى يصاحبها آداب السلوك . 


أما آراؤٌه السيياسية بالنسسة لليسيار والشيوعية والاشتراكية والثورة 
القومية »؛ فقد سبق أن عرضها علينا مناحم بيجين منذ عدة سنوات مضات ؛ 
فى تل أسيب »© عندما كان مجر د زعيم للمعارضة 9 ونقول بسسجين : 


« لقد أعلن فيدل كاسترو » منذ فترة من الوقت » ان النظام الديمقراطى 
قد فشل » ولم بعد هناك ضرورة لاجراء انتخابات » وليس هناك ما بيرر 
وجود. صححدافة حرة .. واذا كان هذا التصرنح الثلائى قد صضدر فى مدريد ). 
لكان القرد م.حقا فى تفسميره على أنه .تنبقٌ أو اعلان عن الفاشية الأسسانية , 
أما .اذا كان قد صدر فى روما لقيل أنها الفاشية الابطالية البجديدة تنيض 
من رقدتها . ولكن. من المعروف أن فيدل كاسترو ماركسى لينينى . فاذا 
قام بالفيفساء على أساس الحربة أو عارضها فلا الحايح أسود . بل أن صتحافة 
الدول الدبمقراطية لا ننطق حرفا واحد » . 


ويرجع أصل' هذا التفهم الكبير الى الموقف. الذى اتخذ . منذ القرن 
الشامن عشر »© قيل فى برلمان الثورة الفرنسية ب وأصبح مقولا منذ ذلك 
الوقت أن اليمين محافظ واليسار تقدمى وبكل الغرور يعتبر الماركسيون 
بعد البيان الشيوعى لماركس وانجلز . أنفسهم تقدميين علمانيين وف بدابة 
القرن العشرين ؛ وبعد الثورة البولشفية » قال الشيوعيون انهم همالممثلون 


ل 








الوحيدون اليسار واللتقدم . أما اليوم فان الصينيين اتباع ماوهم الذين 
بو دوت هنا الأدعاد + ْ 


« وهكذا اعتاد الناس طوال حوالى ماثة وقمانين عاما » هذه الفكرة بأن 
هؤٌلاء الناس بمثلون اليسار والتقدم حتى وان كانوا بقضون على الديمقراطية 
وتحلون الأحدراب السياسية وبمتعون صدور الصحف ب على طربقة اانظلمات 
القاشية , 


ومازال هناك عدد كبير من الناس. يعتقدون أن اليسار هو التقدم ٠.‏ 
ومع ذلك » فان رجالا من الذين بنتمون الى اليمين ‏ كانوا مصدرا لثورات 
ادت الى تطوير الانسانية وابتكروا أنظمة حققت رفاهية وحرية الانسان, 
قهل نذكر اسماء ؟ الهم ليتكولن ودبزرائيلى وهارتزل وماكس جوردان 
و عدانو تسسكى وروزفلت وتشرشل ودبحول . وعلى أبة حال ألم. يكن هناك 
حتى من قبل الثورة 'الفرنسية ب رجل مثل جفرسون هم فى الواقع رجال 
تقدميون ؟ ومع ذلك فانهم لم يكونؤا ينتمون على الاطلاق الى اليسار . 

« ولكن ما الذى بحدث » فى مقابل ذلك » فى المعسكر الآخر ؛ فى اليسار؟ 
انه لا يتقدم » بلعلى العكس بتراجع . وهو لا يسهل اكتساب حرياتم 
جديدة بل بقغى على الموجود منها . ولا يرقى بالديمقراطية بل على العكس 
بطأها بأقدامه . ان الشنيوعية الروسية مازالت تتحدث بصوت عال وقوى 
باسم التقدمية ولكنها فى الواقع تحمل فى طياتها الرجعية والظلام كما تنكر 
القيم الانسانية » , 


. ومن البديهى تماما أن ماوتسى تونجقد صنع الكثير للملابين من الصينيين 
طيبة هى ثمرة تجربته الفنية التى اكتسبها خلال حرب ثورية » ولكن من 


« ان ؟لمة ثورة فيها شىع غريب بجذب الانتباه ولقد طابق اليهود 
أساسا نيدها ونين النقد الانسانى ٠.‏ ومع ذلك * هناك ثورات تر جنع بالانسسان 
الى الوراء . نماذا حدث للانسان فيما تعلق بحقوقه الطبيعية مشدك 
الغورة الفرنسية وحتى أيامنا ؟ فى يوم 16 يوليو مسنة 1164 » كان سجن 
الساستيل يضم سبعة مسسجونين فقط . وكان أربعة منهم من ينهم اأسشهى 
بوجاد من المزورين الذين أديئوا . وقد أفرج علهم رجال الثودرة ٠٠‏ وتم 
الاستيلاء على سجن الباستيل وهدمه . لقد كان رمزا لنظام الحكم السعايق. 
ااكرنه وللاواهمر الاستبدادية 8 
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و عهد ريشسيليون » كان يتم الزج بالرجال فى السجن بناء على أوامر 
الملك ودون محاكمة . وكان هدف الثورة وضع حد ليذه الاعتقنالات 
التعسدفية ٠.‏ ولا تم<و الواقعة المتمثلة فى أن سسجن الياستيل لم كن فى 
تلاك الفترة »© سوى سبعة من البو ساء قفقطل »© أى شىء من اإجانب الرمزرى 
والهام للعمل الثورى ٠‏ وبعد يوم ١6‏ يوليو » الذى كان يوم عيد بالدسبة 
اغر نسما وللانسانة بصفة عامة © جاع لوم ١‏ نو فمبر كا وهو تاريخ لداع 
تنفيذ أعلان حقوق الانسان والمواطن ٠‏ وتنص الفقرة الرابعة من هذا الاعلان 
على أنه لا يمكن انهام أو سسجن أو القبض على أى شخص الا وفقًا للشروط 
المنصوص عاليها فى القانون ., وقد لم أعداد النود الستة عشر الأخرى 
لهذا الاعلان التار خى بحيث تضمن للانسان مس بصفته انسسانا سد وسار ناتك 
الأساسية وقد كان ذلك تقدما حقيقيا . 


« فماالذى حدث مئل مائة وثلاثة وثمانين عاما وقعت خلالها ثورات 
هافانا > :ومن يكين الى. ترانا ».ومن “صب وفيا الى براح ١‏ به الذئ ذراة نبي + 
لقد عاد أكثر من نصف الانسانية الى نظام الأوامر الاستيدادية ©» وذلك 
بالاضافة الى الدبكتاتوربيات العسكرية المختلفة . 


« لفك حات مليين مرى آأد ام الحراسة ) قوق وم. ملايين الرحال 
لنت من البراج الجن ونا ومن ححو ا الى للدم 
الذين راحوا ضصية الدكتاثوربات الجديدة 62 مسحل أبراج مجن الاستيل . 


« ولقد وصفت الثورة الفرنسية بأنها ثورة بورجوازية ولم بنكر ماركس 
أو الجلر أو بلاحنوف أو لينين أنها ولدت التقدم . أما هم فقد وعدوا 
بالقيام بثورة بروليتارية جديدة سوف تحقق لنا نقدما أفضل خاصة القضاء 
على الدولة . ولكن الذى حدث بالفعل هو بالضبط عكس ما وعدوا به 
فقد عانت الانسانية كثيرا بسبب هذه الثورات . وعادتم شعوب كثيرة 
الى الوضع الذى كان سائدا مثل الثورة الفرنسية . وبالطبع فان ذلك 
ابعل عودة الى الوراء ٠‏ وهوق مم سمكن أن نطلق عليه لففل الانتكاسية كل 
ما نحمله الكلمة من معنى . 


« هل أنا شخص وطنى ؟ لقد قال هرتزل بيجب التفريق بين الوطنية 
الإبحابية التى تلسع من حب الآخرين والوطنية السلبية التى تحركهنا 
.الكراهية ٠‏ وبالعبرية. فان الوطنية تعنى ببساطة حب شعب ومحبة وطن, 
أما. الوطنية فى مغفهومها السلبى فانها تعنى كراهية الاجتنى واضطهساد 
الاقليات ») ,.. 
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« والنى أقترح أن يطلقوا عليئنا اسم انصار وحدة أرض اسرائيل بدلا 
من اسم الوطنية » ٠‏ 


ولا دفهم مشاحم بيحين لماذا بتنصرف الاشتراكيون بمثل هذه الفظاظة 
'تحاه الدين لا بنتمون اليهم . ولماذا كان » أساسا © أسيم استاذه الذى 
يحتذى به فى طريقة التفكير ‏ زيف جابوتنسكى الا يذكر على الاطلاق 
تقريبا حيث كان محكوما عليه بما يشبه التحريم الدينى فى أوساط .حزب 
العمل وكأن محجرد ذكر هذا الاسم من شأنه أن بدنس من ينطق به ٠.‏ 
ويقول متاحم ببحين فى كتايه «.حياتى » : ١‏ وهكذا فان حولدا ماثير نتحدث 
عن الاتفاق الذى أبرم فى سئة 116 بين بن جوريون وجابوتنسكى ولكنها 
لا نذكر سوى اسم رئيس حكومة أسرائيل السابق ٠.‏ فكيف يمكن أن نتحدث 
بلغة اليسار وان نعيش بأسلوب اليمين ؟ » . 
ومن المسلم به أن علا قاث مشاحم بيجين مع حزب السنايام الاش راكى 
الماركسى تعد أصعب من ذى قيل ٠‏ ويرجع ذلك الى أن بيجين لا بفهم تماما 
كيف بمكن أن يكون, اأرء بهوديا وماركسيا فى نفس الوقت . وهكذا فان 
عدم التوافق فى الطباع بين المسئولين فى ليكود والمسئولين فى المابام يعد 
أمرا دائما . وهو تناقر فى المبادىء والفلسفة السياسية والأهداف والقيم 
والأساوب . وى الواقع » لا يتفق ليكود والابام الا على القليل فى النظربة 
السياسية . ش 


ولقت طرت متشدف باس احونة الانام فى اول مرة يدتبا فيها الكنيست 
الاسرائيلى فى الخمسينات ‏ وكان ستالين مازال على قيد الحياة بقوله أن 
الافتحا السو فقى اهو وطنها لقال 8 

وبروى بيجين قائلا : « ولقد طلبت منه حينذاك أن يتذكر أن كامة 
« وطن » بالعبرية غير قابلة للجمع .. فلا يمكن أن يكون للمرء الا وطن واحد 
كما لا دمكن أن بكون له الا أم واحدة » .. 

كما أن ما بأخذه بيجين ور فاقه على فلاسفة المايام هو أمر أخطر من ذلك 
بكثير حيث بتعلق بالقيم التى نرسيها كل آيديواوجية : ويقول بيجين * 
« لقد ناضل اليهود ‏ علوال تاريخنا من أجل اقامة معبد لقد قدرت 
أيدبولوحية الكيبوتز » عن عمد وباصرار © قيمة انششاء المعبد والمدرسة 
الدينية :وفقا لحساب الأرباح والخسنائر . ولكن ماذا عما اقترح كبديل 
لهما'؟ » وما هو قلب الكيبوتز ؟ لقد أقام مؤسسوه نظام تعليم غير يهودى 
ومدارس تخري شبابا لا يفهمون اليهودية على الاطلاق ولا بعرفون كيف 
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يتصرف المرء فى معبد وغير قادر على قراءة نص لاساتذة القانون ولا بعر فون 
فيعااعن: الاديا الذي" او الفلشفة البهوؤية ., 


ولقد أخل مشاحم ببحين وزملاؤه طويلا على رحال حزب العمل ارتحال 
منياستهم. وافتقادهم. للخيال فى اللحظة. الثى بتقرر فيها لأحيال. قادمة 
مستقبل المجتمع الاسرائيلى . وآخيرا انهم أقاموا فى الادارة الوطنية نظام 
« الجمابة » © وحعلوه نظاما تأسيسيا .. : 


وقول أحد الأصدقاء المقربين من رئيس الوزراء : « اننا نختاف عن 
حكومة اسحاق رابين فى, ترابطنا . لقد كان الفريق السابق منقسما داخلياء 
حيث كان كل عضو من أعضائه يفكر فى الاعتداء على جاره بطعنات فى الظهر 
أما نحن © فانئا نتحدث نفس اللغة . أن ناحو م <ولدمان ثفسسه لعار ف 
بأن هناك آخيرا ( حكومة وزعيم وسياسة ) . وفضلا عن ذلك »6 لم بعد 
مجلس. الوزراء بتعقد فى « المطبخ ») » كما كان بحدث فى عهد حوادا ماثير , 
وأصبح الوزراء ندر سسيون كل الملفات. . لقد كانت حكومة أسحاق رأين تو حتى 
أحيانا بأنها كالشخص الذى بتخبط بحثا عن طريقه .. أما سسياسة ليكود 
فهى مكونة من نسيج واحد وترتكز الى أسس أيديولوجية . وهى شياسة 
محدودة ترتبط بأهداف جوهرية وفى عهد اسحاق رابين » كان تسرب 
الأنباء عما جرى فى مبجلس الوزراء آمرا بحدث بصورة مثمرة ومنتظمة : 
أما فى, عهد ليكود فليس. ثمة شىء من هذا القبيل » . 

وهكذا نرى أن علاقات جين ' مع الزعمام التاريخيين لحزب العمل - 
سواء تعلق الأمر بين جوريون أو جولدا مائير ‏ كانت نتسم باستمرار بنوع 
من التنافر فى الطباع . وقد وجد بيجين » مع ذلك لغة مشتركة مع رجال 
أمثال موشى ديان وشيمون بيريز . ومن قبل انتخابات /!1 مابو سنة 4107| 
كان بيجين زعيم المعارضة فى ذلك الوقت بلتقى بالجنرال موشى ديان 
لبجربا معا تحليلات عميقة لكل أوجه السياسة الاسرائيلية . ولقد التقى 
دبان ‏ غداة مناقشة ( آدارها مؤلف هذا الكتاب ) 'أجراها فى باريس بمناسبة 
صدور كانه نس شرا مع مناحم ببجين الذى كان موجوداا حينئذ بالعاصمة 
الفرنسية ٠‏ ش 

وهناك بالتاكيد » نقاط مشبتركة قليلة بين هذين الرحلين فالأول ( ديان. 
زعيم عملى لا بهتم الا بالأشياء الواقعية » أما الآخر ( بيجين فانه يخلص الى 
أبعد حدود الاخلاق لحزبه وآآرائه الابديولوجية . ولأبحترم ديان الا عددا قليلاً 
من الناس © بنسسبى صداقاته بيد أنه يصر تماما على تسوية حساباته ممع هؤلاء 
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الرين أساءوا | لبه 5 وعلى الرغم من بلوغه الشالثة والستين من عمره »؛ الا أن 
لغتبه العبربة هى لغة الصبابرا التى الاسم يفقرها فى الكلمات الى درحة أنه 
يعقوم لس بين الحين والآخر سم بسوّال أحد مسسبتشاريه عن الكلمة العبرية 
المعادلة تلك الكلمة الانجليزية . خلال الزيارة التى قام بها دبان فى شهر 
اكتوير سنة 1919/1 للولايات المتحدة »© أبلغه همفرى النائب السابق الرئيس 
الامريكى من المستشفى الذى كان بر قد فيه » أنه برغب فى مقابلته لعذدة 
دقائق فقط . ولم سلستبجب ديان لهذا الطلب على الاطلاق بحجة « ضيق 
الوقيت » . وقد دفع له اليهود الأمربكيون حينما القى : منذ عدة سنبوات 
سليلة من المحاضرات فؤر, أمريكا ‏ أربعة آلارف دولار كل ليلة ... وعندما 
انضم فى شهر بونيو سلنة #ا/اوا : الى فريق مناحم بيجين متوليا منصب 
ونس الخارجية 6 0 يعن قد استعاد هيبته 0 البلاد منذ الخطام حرب 
كان :أذن الى منمادة عقا أماء التجتمم أو بعبارة اشير 4 الى أ العود 
الى العمل العام .. 
ولكن ما الذى يدفع مناحم بيجين الى الاستعانة برجل يتعرض لثل 
هذا النقد ليتولى: مثل هذا المنصب البارن ؟ واذا كان اختيار ديان لهذا 
المنصب بعتير بحق عملية طيبة من جانب بيجين فان ذلك يرجع أولا ‏ كما 
يل الى أنها تثير بعض التشويشى فى المعسكر المعادى . بيد أن بيجين 
يعمل أساسا على استفلال هيبة الجنرال دبان الدولية فى المعركة السياسية 
التى تستعد لها اسرائيل . ولا بجهل بيجين » أخيرا » أن ديان ليس ملتزما 
متزمتا على الاطلاق وانه يتمتع بقدرة على التصور بمكن الاستفادة منها فى 
المفاوضات . 
ومع ذلك » وعلى م ستوى الأفكار » فان ديان لا بختلف كثيرا مع متاحم 
بيجين فيما يتعلق بالاختيارات الجوهرية فهو يرى أيضا أن تاريخ أاسرائيل 
المعاصر حب أن يرتبطك بالقرون الماضية ٠‏ ولوب كلماته تفحة روحانية 
حيث يقول ٠‏ 
« ان مصصرنا هو أن نناضل باستمرار .. وكما حدث فى الماضى ؛) وبحب 
ان زر مام العروماي دالا نا الى وار بحدث » «اسادم 
أواسى نفس بالقول بأننا كنا مضطرين منذ أربعة آلاف عام فى تاريخنا الى 
النفسال باستمرآانر ٠.‏ 
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2 واذا ها ساألتمونى عما أذ1آ كان لدى جدول مدى لحك 3ك اتأر نسم انتهلاء 
هذا النزاع © فان احابتى ستكون لا » . 


« ها الذى سواف بحدث ؟ هلآ هو السؤال اليهودى الحق .'اأاننا 
نردده منذ أربعين قرنا وبمكن القول بأن الاهتمام بمعر فةٌ مباالذدى سو ف بحدث 
أنا هو أمر تعاش ممع وحودنا . اننا نتطلع الى الاستقرار على اسار أنه أمل 
الا لفترة مؤّقتة تكفى لاستعادة القوة لمواصلة النضال » . 

ويعتقد دبان ‏ مثل بيجين ل فى أعماق نقفسه أن العرب لن بقبلوا على 
الاطلاق وحود دولة تهودبة ٠‏ ا فهل سوق قر مسحب وم 0 بغول ممس ا حم 
بيجين : « أن فكرة القدر غريبة عن اليهودية .. ويمكن تجنب الحرب ولكن 
لا دمكن تحنب السسلام ٠.‏ ولا توافق الدول العربية اليوم على أى خطدة 
اسراثيلية وى الحقيقة : سسيدأ أعداؤنا فى التفكير جدبا فى السسلام عندما 
سيتو صلون الى خلاصة انهم لا يستطيعون القضاء على دولة اليهود » , 

« اننا شعب صغير © ولقد عانيئا الكثير قبل أن نصل الى هنا ... وان 
تر كنع أمام الطغاه لأننا تعر ف أننا أبر باء أن هذا الملد الصغير ملك لنا . 
نحن لم تالحق الضرر على الاطلاق بعربى وأحد كما اننا لع مسب شع الى ذلك 
على الاطلاق » . 

« اننى أريد أن أقول اليوم ما كنت أقوله منذ سصئواته . اذا كنا نستطيع 
ان تدك فسوافة تنص على كل اعداتدا + الهخ. ان اتخدرا إنذا > وحن 
اذا توصلؤ! الى السديطرة علينا فسوف نطليح بهم + واذا لم يكن لديننا تسلام 6 
فسوق فب لصلعةه , وسو فب تسسانكنا دوح الحربة ) . 


بيبحين ©» هل هو ارهابى ؟ أن الكلمة تدفعه بالأخرى ؛ الى الابتسام 5 
اعد افترت عليه بعض الصبحف الشسوعية ونسسبست اليه أحيانا نصر بحات 
ملفقة . ويقول بيجين : « مثل ذلك التصريمس الذى نسسبته الى ببسساطة 
الصحيفة الشيوعية « صديقنا » التى تصدر فء أوروجواى ( باللغة العبرية): 
(١‏ سوف لجير العرب على الخضوع لنا تماما » . أن الكذب له أحنحة . 
ومرة أخرى فى سشة م/اؤا سألنى صحفى ف التليفز بون الانجليرى 6 بغقه 
وبطربقة مباشرة عما اذا. كنت قد صرحت حقيقة « بأننا سواف نقيم حضارتنا 
الجديدة على اطلاق حضارة العرب. » . لقد نسبت الى صحيفة « روسيا 
السو فيتية » هذا التصريح فىمقال بعنوان< النازية» بدرولوجية الصهيونية» , 
كيف بصدق هذا الصحفى الانجليزى اننى بمكن أن أدلى بمثل تلك الكلمات؟ . 
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و يعتقك لمعحين سي مثل ديان 5-5 اعتفاد! راسخا أن بعض الدول العربية 
مازالت ترغب فى القضاء على اسرائيل » وربما تلجا الى تحقيق ذلك على 
#راجحل 5 ولذلك ل بوافق بيحين على الاطلاق على التحدث عن منظمة التحرير 
الفلسطينية القن سسييها 3 مركن تحميم القتلة 6ن ْ 


وبقول بجين : « كان بتعين علينا أن نسمى هله المنظمة بالاسم الوحيد 
الجدير بها وهو منظلمة النازبين العرب » ويضيف بيجين متذكرا العملية 
الناحجة التى قام بها الكومائدوز الاسرائيليون فى مطار عنتيسى فى أوغندا 
فى شهر بوليو سنة 1919/6 « .. لقد أقسمنا ؛ نحن رجال هذا الجيل : 
قسسم الولاء لذكرى أمهاتنا اللاتى ذبحن وآبائنا الذين قتلوا وابنائنا الذين 
ماتوا خنة] اننا لن تفيح مطلقا بالق ف والدة البهودى: 1# 


ولا درغب شعب آخر فى السلام بقدر ما نرغب نحن . وليس فى ذلك 
ما بثبر الدهشة فلم يفقد أى شعب آخر ثلث أبنائه مثلنا . ولم يحدث ان 
اى شمب آخر فى كل أتحاء العالم لم يحصل ‏ طوال النصف الآخير من 
هذا القرن على عام سلام واحدة . وبحب أن نتذكر أنه حيئنما بقول أعداونا 
انهم لن يقبلوا توقيع اتفاق معنا الا اذا انسحبنا الى ما وراء حدود ؟ يونيو 
سنة 1957| وبعد حل مشكلة الشعب الفلسطينى ‏ فان ذلك لا يعثى 
سوى اارغية فى القضاء على دولة اليهود » ٠‏ 

وام تكن حرب الأيام الستة فى سنة 1951 : بالنسسبة لماحم بيحين * 
سوى « حرب دفاعية » . وعندما يتحدث عنا » فهو لا متحدث كر حل سباسة 
ولكن كموّزخ ان لم يكن كمتصرف ومن عادة بيجين أن يستخدم الكلمات 
الرئانة فى حديثه . وينبعث ذلك من أعماق طفولته ومن أعماق التاريخ . 
ولقد نعلمه من أستاذه ومرشده زبيف جاب وتنسكى ٠‏ ولا يتردد بيجين ‏ مثل 
اف باجام فى مراجعة القرون الماضية من تاريخ شعيه . ويقول بسجين ٠‏ 

لقد كنا محاطين ا ققى شهر مابو سنة /ا5ةا! ‏ بدول قوية ٠‏ وكان 
ثلثمائة ألف حندى محترف مدربين على « الحرب القدسة » يرقيون ف. 
القضاء على اليهود . وكنا لسسمع النداءات التى تدعو الى ابادتنا . قد 
كانوا يقولون فى دق وعنان والقاعوة" دووف لتك عات باعة الفعباء 


على دولة أسراثيل ٠‏ 


2 وف معد لس الوزراء » كنا واحلا وعشردن بهوديا محتمعين ٠‏ احتماعا 
سيريا . ولقد كانت القائمة فى ذلك اليوم أكثر قاعات العالم « انغلاتا ؛) 
ما الذى بحب أن نفعله لانقاذ شعبنا من « شواأ » جديدة ( وهى الكلمة 
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العيرية الت اطلقت على الكارثة القن تعر من لية:القرطي البهولائ قتا لحري 
العالية الثانية ) . وفى هذا اليوم » قدم أحد كبار ضباط الجيش ثقريرا 
سر بعا لنص, على أن ألحرب التى سوف تفر ض علينا قد تكلفنا مالة ألئلف 
دجل . وكانت سلطات الجيش الرسمية نتحدث 4 من جانبها : عن ثلاثين 
الف فول على الأقل وقد اسفرت الممارك فى النهاية عن مقتل 41/! رجلا من 
أبنائنا وجرح الفين آخرين . وقد كان ذلك بالنسبة لنا تضحية غالية . ولكن 
«الذى كان يمكن أن بحدث لو أن الذين قتلوا كانوا مائة الف أو حتى ثلاثين 


٠ ألف‎ 


لعد قلنا لانفسنا فى مجلسن ١اوزراء‏ بأننا لا نعرف كيف سيكون رد فعل 
الرأى العام الدولى » ولكننا كنا ندرك جميعا ‏ ف هذه القاعدة ‏ ائنا اذا 
معنى من معاتى تاريخ الانسائية . ولم يكن الامر بتعلق فقط بانقاذ الدولة 
ولكن بتجنب تعريض الشعب اليهودى لكارثة ثالية . 0-0 

« وهناك قاعدة ذصصية ف القانون الدولى ٠.‏ أذا ما حاربت أمة دفاعا عن 
نفسها وقضت على المعتدى بعد حرب » فان النتيجة نكون ‏ فى اتفاقيات 
السلام ‏ فى اجراء تعديلات فى الأرافى . والنى اقول ذلك بوضوح دون 


« ولقد حدث ذلك ؛ بعد الحرب العالمية الأولى » عند ابرام اتنفاقيات 
فرساى وثربانون وسان جرمان ولوزان, للسلام .. كما حدث ذلك ايسا 
بعد الحرب العالمية الثانية بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة فى بارس سنة 
17 ؛ بعد عقّد اتفاقية السلام مع قتلئدة وأبطاليا ©» والمجر ورومانيا 
وبلغاريا .. وكذلك بعد اتفاقية سئة ام؟ا النى أبر مت بين أمريكا وأليابان 
واثفاقية سنة ١5‏ سن الانحاد السو فيتى, واأليابان , 


«.اننا نقول ببساطة أن هذه القواعد سارية المفعولبالنسية لكل الشعوب 
وبالتالى فانها سارية المفعول بالنسبة للشعب اليهودى ايشا .. 20 
« لقد كانت حرب الايام السستة فى الحقيقة حدثا « ثوريا » سواء بالنسبة 
ايهود العرب أو بالنسسبة ليهود الشرق . ويأتى آلاف من اليهود ‏ وسوف 
يستمرون فى الجىء من بلاد الهجرة اليهودية المعتادة للحقوا بنا . وقد 
جرت العادة على أن يغادر الئاس البلاد التى بعيشون فيها ‏ بل واحيانا 
أوطائهم, ‏ .ليحسسنوا مستوى معيشتهم . واليوم » يأتى آلاف اليهود الى 


1١ 

















هنا وهم بدوكون أن مستتو ى معيشتهم سوف بنلخفض ٠‏ وى الحقيقة فان 
الامر لا شعلق بالهجرة ولكن بالعودة الى الوطن »© . 


ويعتقد مناحم بيجين أن حرب كيبور فى شهر أكتوبر سنة 151/8 لم 
تكن ممكنة « أولا كل الاخطاء التى ارتكبت عندنا » وفى الواقع » كان العرب 
يعر فون أننا لم نكن مستعدين . ولقد رصدوا مما كان يحدث عندنا » وقبل 
ومين من الهحدوم #“قال النسشباذات : الآن » فاتك الأزوان لعى سيت تعد 
الاسراثيليون ٠‏ 


واليوم » بعرف كل فرد الخطأ الفاحش الذى ارتكبئناه فى ذلك ااوقت . 
اننا لم نتحرك وكانت قواتنا بعيدة عن الحبهة . ولقد وجد 595 هن شبابنا 
انفسهم على الضفة الغربية لقناة السويس فى مواجهة سبع فرق معصرية . 
وكان العدو بعرف على وجه الدقة توازن القوى على هذه الجهبة . 


« وفى الحولان فى الشسمال »؛ كان هناك ١.‏ من دباباتنا فى مواحهة ..؟١‏ 
ديابة سوفيتية ب سورية 4 وهنا أيضا كان العدو يعرف بالتحديد نسبة 
القوات فى الميدان وهكذا اندلعت حرب كيبور هذه . وبعد 6 قاللى أكرزر 
انه ليست هناك حرب لا بمكن تجنبها ولا أقبل الحجة التى تقول بأن 
أالسسياسة التى كنا نتبعها هى التى أدت الى هذه الحرب . 


« ويمكن أن نثيبت اليوم أنه كان يمكن تجنب الدحرب العالمية الثانية اذا 
لم يكن قد ثم ابرام انفاقية ميونخ سنة 11178 واتفاقية موسكو فى شهر 
أغسطس سئة ١979‏ . وقد كان من الممكن ب بدون همذين الخطاين 
التاريخيين ‏ تفيير وضع الانسائية واننى أقول بكل وضوحأن العدو هاجمنا 
بس.يب ارتكابنا لخطأ حسيم قبل الحرب فى سنة 191/8 . بيد أن ذلك 
لا يتعلق على الاطلاق بسياستنا التى كانت سليمة فلم يكن بتعين اجراء أى 
تفسير فى الموقف دون ابرام اتفاقية سلام ) . 

ولم بكن مناحم بيجين يميل » لفترة طويلة الى استراتيجية الدكتور 
هنرى كيسئور أو الأهداف التى بسعى لتحقيقها ؛ ونى حين كانت جولدا 
مائير ترى أن هنرى لم تكن على الاطلاق « عدو اسرائيل » ( ولكن لاذا د 
ان نتوقع منه أن يساعدنا ققّط لمحرد أنه بهودى ؟ ) © فان بيجحين و ضح 
الغارق بصورة أكبر : « اننا نعرف عددا كبيرا من اليهود الذين بذلوا جهودا 
حبارة ليثبتوا للجميسعع أنهم على الرغم من انهم يهود ‏ يتصر فون معنا 
« بموضوعية » وكانت النتيجة » بالنسبة لنا » مريرة »6 ٠‏ 
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والنقطة المشتركة الوحيدة مع وزير الخارجية الأمريكية السسابق 
( بخلاف الذكاء الحدلى ) هى أن بيجين دحب كثيرا ‏ مثل كبس سد سس تعجر 
)0 القصصن الحميلة («( وخاصة أذا كانت معطرة بردح الفكاهة اليهودية واذا 
كانت سياسية . 

وهناك قصتان بفضاهما بيحين لانهما نعودآن به الى فترة من حيانه لم 
كن النضال لفتفر فيها الى الرومبانسية ٠‏ 

(« لعد كان ذلك 2 عهدكد روسيا الس الينية ٠‏ وكانت 0 صحيفتين 
روسيتين هما : « البرافدا » ( الحقيقة ) وهى لسسان حال الحزب » 
والأزاتجميا :ز الأخمان )ضاق تحال السك يه كان او لتقن ,كل السدياء 
البلاد يتغامزون ويقولون : 

أن صفحات « البرافدا ) لا نتضحمن أى أخضصار © كما أن صفحات 
« الازفستيا » لا تقول الحقيقة , 

وتتعلق القصة الثانية أيضا بالعالم السو فيتى : 

« ما الذى سوف بحدث بعد تأسيس الشيوعية © ؟ ش 
سسيكون لكل مواطن سو فيتى طائرنه الخاصة . ' 
ب وما الذى ستفعله بطائرتك » يا ايفان ابفاتوفيتش . 


ا 


يأ له من سوال با بيوتر بيوترو فيتش ! ساقبع فى منزلى ف موسكوق 
ولمحرد أن أسمع ف, الاذاعة أنهم بوزعون الخز فى كبييف 2 سوففب استقل 
طائثر نى مباشرة اليها لاكون ن أول من دقف ة فى الطابور » . 
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العودة الى اليهودية 


يهود بدون الله » هل يعقل ذلك ؟ 
بل لا يمكن أن نتصور يهوديا بدون اله ؟ ) ٠‏ 
دوستويفسكى 




















الجتمع العلمانى : 


مادو سئة /ا/91ا الثقافية » ليس لها ابة علاقة بالثورة الثقافية التى حدثث 
2 الص.ين مثل عردة سئوات بيك أنها لا تفل عنها واقعية فعدك ذرر رحال من 
كل الفئات المودة الى التقاليد القديمة ‏ التى تخلوا عنها فى وقت من 
الأو قاتك حك والانطلاق قَْ التنقيب عن جدذورها 5 
أن « التوية » أو العودة « بدعة اختلقتها اليهودية التى ترى أنه ليس 
هناك أى شىء قعل قد ضاع نهائيا مادام هناك تائبون هم فى الحقيقة أفضل 
من أكثر الئاس عدلا » . 
وكانت .هذه الظاهرة الدينية قد بدات ‏ فى الحقيقة ب غداة حرب 
الايام الستة امام حائط المبكى البجرد حيث عثرتم طائفة من الجنود الللحدين 
الذين تملكهم الحزن الى حد الانخراط فى البكاء على جزء من ذكرى شعبها . 
ومنذ ذلك التاريخ » كانت توٌوب ؛ فى كل عام ©» ضمائر قلقة وارواح 
متعطشة المتطلعة الى حظيرة التقاليد » سعيا وراء «. شعلة القانون » 
ومبصدر الحياة ٠.‏ 
ومنذ. شهر مابو سئة بالاةا » أكتسبت هذه الظاهرة ؛ بفضمل التغيير 
الذى طرا على النسرح السياسى 4 شيئًا من الأهمية . ومن المؤكد أن ذلك 
لا يوثل بعد حركة مد ولا موجة منبعثة من الأعماق . 
واكن هناك بالفعل آلاف من الشباب ‏ ومن هم دون أأشباب ل من 
اضل 3 بمارسون )1 العودة الى التقاليد )د ء فق هذا الشأن تقول 
يو سفت زافين ميو لف دائر 5 المعارفف التلمودية 150( »تسد سنك تسح حركة العودة 
هذه ؛ المجتمع العلمانى » ٠.‏ 1 
أى مجتمع عامانى ؟ فى الواقع » كان الاباء الذين أسسوا الدولة من 
© اوناع مذهب اللحدين والعقلانيين والاركسيين وقبل كل شوىء المعادين ليهود 
الشتات ولم يكن من الواجب أن تكون الحياة فى الدولة التى كانوا يحلمون 
يتاسسسها مشابهة على الاطلاقٍ لتلك الحياة التى كان بعيشها اباؤهم 


إرا 
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وأجدادهم فى الاحياء أاليهودية 2 أوروبا ٠.‏ وهكذا أهماوا الدين من تأر دخهم 
كما قدرت التقاليد ‏ كل التقاليد ب وفقا لحساب الارباح والخسائر 5 


كانت التوزاة درس بامعتارها اعنة كب الاسناطين + وكات #نطالهننا 
بجردون تماما من كرامتهم وقدسيتهم ويهوديتهم . وكانوا سسعون الى 
تجاهل الفى عام من الثقافة والتعليم اليهودى . ومبا كان الشسباب والبالقون 
جهلون ماهية الأدب التلمودى وأنه اذا كان النبى أموس قد أفلت من هذا 
التدنيس. العام فماذاك الا لأنه كان « بمكن استعادته » . 


وكان يمكن تقديمه ببساطة على اعتبار انهاحد واضعى: نظرية الاشتر اك 
أى كأحد أجداد تونتون ماركسى ٠‏ 

وباختصار كان الامر تملق بالسسة لهؤلاء الاباء لمق سسسين 2 بخاق 
السياث آخر كان على افيض الانسان اليهودى التعليدى : نفك من ن اسمسارطة ‏ 
والنصف الآخر من القدس . وهذا هو السبب الذى من أجله انتهيجت - فى 
الخمسينات وغفداة انشاء دولة اسرائيل س سياسة ' منهجية للتخاص" من 
الصبغة اليهودية وعلى سبيل المثال : كان الشباب فى سن المراهقة د الفين 
ينتمون ألى عائلات تقليدية » من المغرب أو من ابة دولة أخرى برسلون رآسا 

لى مراكز التدريب فى « 0 هاتزائير » حيث كان بتم د من 
التقائيد وثقافتهم وذاكرتهم 


وهكذا بكون فى البلاد معسكران متميزان ومتوازبان » بجهل: كل منهما 
الآخر ومتعااد بان أشك العسلااء و ليس بينهما إاية ومسلة !تصال: » وهما 0 


وكان أتصار المعسكر الدينى العشبيرون العلمانيين « أشيخاصا غير لهساو 3ك 
اتحدثون العبرية ‏ )) 6م بوعا من الآس_ تعمان أالغر؛! ا الأجنمى. الصسادر ثعافاء 
وتاربخ الشعب . 


ولم يكن المعسكر العلمانى ‏ الذى كان عدد أعضائه أكبر كثيرا من أعضماء 
المعسكر الدينى ‏ بحتقر كثيرا اليهودى اأموالى للمعسكر الدينى الذى كانوا 
بعر ونه متخلفا ومن بهود الشتات ورحميا وذا افق مبحدودا . وقول أدين 
شتاشر الس فى هذا الشأن ٠‏ « وهكذا كان المرء بحتاج لكى يتكون بهوديا 
متدبنا ف اسرائيل الئ شحاعة فائقة تعين عليه الالسيبيات بها لكى كون 
صديقا حميما للمحتالين وتحار 'المخدزات » , 
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| التحفظ فيه ب على سبيل الذكرى 


مخستزن وطنى » أو متحفا يتم 
التاريخية ‏ على نوع من الحياة » فى سبيله أن أجلا أو عاحلا » الى الاختفاء 


من الخريطة الاجتماعنية للبلاد ٠‏ 
فهل نجح هذا الاسلوب فى التدريب ؟ لا يبدو ذلك على الاطلاق لقد 
ظهر ثانية ب من خلال شهادة الشباب - فكرة قديمة تقول : « لقد نجيح 
آباؤنا فى القضاء على التقاليد ولكنهم فشلوا فى احلال أى شىء آخر محلها 
أكانت قيما أو ثقافة أو ايمانا » . 
وقول مناضل اسرائيلى شاب : « أن حياتنا الدنيوية تبدو لنا قاتمة 
فارنمة » '. وشول شاب من تساب الكيبوتز « فى الو ضممع الراهن ؛ ليس 
مر حلة بجر ى فيها نوع من العودة الى الحياة اليهودية ا 
.وتقول وز التمليم. الجد يد من جائبه ” 
على الاسرائيليين . ويجب الا يشعر. تلاميك 
أى تساؤل نتعلق بالهوية أو الذات أو الارتباطك 
أو الهيدف . كما بحب أن 'تكون علاقاتهم بتراث أسر 
مقدسة ») . 


سوا 


بتعين أضفاء الصيغة اليهودية 
ا بأدنى كك والا كون لديهم 
أو الحقىق أو الواخب 
ابل أوالا رف رزائعتك 


الذى سمثل الحيل الجحديد للحزب الدنى داخل 
دية » والأعمال الطيبة وحب شعبنا 


ويرى زيبولون هامر ب 
حكومة بيجين - أنه يتعين على الاسر 
الى القيم اليهودية » والأخلاق اليهو 
ووطننا ٠‏ 

ويتساعل طالب اترائيلن. قائلذ : 
د-نقليد لأساليب الآخرين » ٠‏ 


« فى كل مإ نفعله فى هذا البلد ؛ أين 
عنا اليهودية » ان ثقافتنا لا بجب أن 


نكون مجر 

لقد تعير مظهر المجتمع الاسرائيلى بعنئف فيما بين حرب الأيا 
سنة 19519 ب وحرب كيبور سنة 1918 . لقد اختفى الجو الأسرى الذى 
باقيا من التركة 


م الستة 


كان مائدا فيما مغى » واختفى معه القليل الذى كان 
كلمة الصهيونية نفسها محل سخربة طبقا 














الأزلية . وهكذا يعسف ابا ايبان وذير الخارجية الاسرائيلية السابق تلك 
الحقبة من تاريخ اسرائيل فيقول : « يعتقد الصصابرا أن القوة التى تتم 
بها سياسة ما ليست فى التقيد بمذهب أو آخر ولكن فى أن تسفر عن نتائج 
هلد ٠‏ وكانت النظرة الخيالية بآنهم « منار الأمم » تبدو ادعاء بقدور 
ما هى وهمية بالنسبة للجيل الشاب الذى كان يعتقد أنه تحمل نصيبه من 
القيية بمأ فيه الكفاية دون الاهتمام بسبء الآخرين .. بل وفى الكيبوترات 
نفسسلها بدأت البساطة التى كانت سمة الازمنة الغابرة تضيع .٠.‏ وكان 
مصطلح « حبيْل أسبرسو » يصف تماما هذا الشباب المستعد لتقدي, كافة 
التضحيات اذا ما استدعى الأمر » ولكنه بصر فيما عدا ذلك » على أن بعيش 
حياته بأقمى قدر ممكن من الر فاهية . 


هل نسير نحو النروقراطية : 


هل بعد مناحم يجين مسئولا ‏ قليلا أو كثيرا ‏ عن الظاهرة الجديدة 
الخاصة بالعودة الى الأصول 0 هل هو اللى دعا اليها أم أنه أبدها ريبما 


الكلمة الالهية بهذا الرجل السياسى الذى يتحدث وكانه صفحة من التوراة 
ذلك اليهودى العنيد الذى بكى فى أحد معايد بو خارست .٠‏ والذى ريما 
تععلى انطباعا سيمًا لفئة من الشبسعب ٠‏ 


أن الشسباب الاسراثيلى ‏ الذى يعانى من عام الرضاء ونتصف بالفضول 
ويلازمه القلق .يشبعر للدى سماعه حديث بيجين ؛ أن تاريخ شعبه ببعث 
من جديد . انه برى الحياة تعود مرة أخرى الى هؤلاء اليهود الدين كان 
لبهم تصميم ولسوا محجرد أصحاب رسسالة وكان أمامهن مصير و ليس 
جرد مستقبل وسْبيل للحياة وليس مجرد عقيدة غ , -5.:. 

ومن هم هؤلاء اليهود الذين يعودون مبرة أخرى الى التقاليد ؟ أنهم 
بنتمون الى كل الطبقات الاجتماعية وكل الاتجاهات السياسية والفلسفية , 
ويقول ذلك السنغير السابق الذى كان ماركسيا سابقا س غضو كيبوتز بيت 
اودين ف الحليل وصددق بن حجوربون الحميم ٠‏ « ليد تخليت عن ا رأس 
ألمال » وأبدلته بالتلمود وبتفس سير آنه ٠.‏ لفك وحيدت جزءا صغيرا من 
حفيقتى 0 ء ْ 
بشعبيية كبرى حيثا نعتبرونه جين يان الاسرائيلى : متشائلا : « عل بملاك 


114 














مجتمعا ‏ اذا لم يستخدم كلمات مثل الله أو الأخلاق ست بديلا آخر سوى 
ويتساعل أبا أيبان أيضا وهو يتحدث عن تلك الغريزة المتأصلة من آلاف 
السئين . « قلتصلاح انفسسندا من جديد ؛ أن تكون فخورين بأصولنا 


اليهؤدية ؛ وأن نشبت فى اذهان أطفالنا المعنى الذى تحمله نركتهم »2 وأن 


ننقذ محتمعنا من مخاطر الانحلال » . 


ويقول الشاعر آبا توفئر « أنها ظاهرة ايجابية بيجب تشجيعها » . فى 
حين يعتقد الكاتب حاييم جورى ١‏ باننا نعيش زمن الصابرا القلق والحائر » 


كيف نفسر اذن هذا المطلب الديئى وذلك البحث عن « الشعلة 
الجديدة » ؟ يقول حجان لوك ألوش : « أن المطلوب هو البحث عن هوية » 
واسترداد الانا الثقافية والروحية المادمرة » والبحث عن الجذور فى الذاكرة 
وكأن الجذور الجديدة المتأصلة فى الأرض العبرية لم تعد تكفى شعبا نحكوما 
عليه بالاضطراب » وأشخاصا ١‏ تائهين » » معر ضين لغارات عالم شرير ولعدو 
جاثم بعر ض باستهرار وجودهم للخطر . وهكذا بلتقى السبحث الغردى مع 
القلق الاحجتماعى ويتغدذى عليه .. ولا تنقتصر حركة العودة على محرد أنها 
الغابرة » ولاأصول التقاء الصوفية فى التاريخ . وتريد أسرائيل استعادة 
روح عن طريق 'قفزة مهولة الى الخلف تمحو كل محاولات « التطبيع » التى 
.بذلتها الصهيونية السياسية .. وطلما أن مصادفات التاريخ المؤّلم ام ترد 
اسزائيل الى الوضع اليهودى 4 وأن القانون 'الدولى لم يعد سائدا فيحسن 
أن نسترة فى غمرة الحركة 'نفسندهنا شخصيتنا: السابفة وشرعيتنا التى 
تملحهما لنا التوراة وحمدهأ ٠‏ 


ويشجع أسلوب الحديث الجديد للسلطة التى تولت حكم البلاد منذ 
شهر مارو سنة /ا/151 بوضوح ظهور. وتطور «:حركة العودة.» . الأمر الذى 
يعطى المعسكر الدينى الدبناميكية والقوة فى مواجهة القطاع العلمانى . فلم 
بعد بعانى من العقد أو الالتزام المتحفظ . وأصبح من الآن قفصافعدا » 
بتحدث بصوت عال وبطالب بالمزيد » ولم يعد موضوعا للسخرية التى كانت 
تدور فى السهرات البرجوازية وهو الذى يقوم » حاليا »؛ بمهاحمة المجتمع 
.العادى الذئ همه بالارتواء من « [حواض مصدعة » . ولم تعد اليهودية 
الدينية فى اسرائيل ‏ مع اختلاط كل طوائفها المختلفة ‏ فى ظل حكم بيجين 
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تعانى مما كانت عليه حتى الآن من انطواء وتركيز على اختلاففا . لقد 
استعادت حق أبداء رأنها : ولم تعكء تكتفى بالتعبير عن وح ودها ولكنها 
تعلن على الملا قضصيتها ضد المعسكر المعادى ١‏ ما الذى فعلتموه بششبابئا . ؟ 


لقد أصبح المعسكر الدينى اليوم عدوانيا بقدر ما كان بالأمس ورعا 
ومنطويا وغير واثق من نفسه . وهو يراقب القواعد المحطمة للقانون العلمائى 
القديم ويطالب الجميع بتسجيل ذلك »؛ رسسهميا . كما لا بعترف فى نفس 
الوقت بكل الكتاب العلمانيين الذين بتحدثون باسم المجتمع الاسرائيلىالذين 
كانوا ‏ حتى عهد قريب يتباهون علنا بقولهم : اننا أولا اسرائيليون ثم 
فقط هود .. ذلك القول الذى أصبعح مرفوضا من الآن قصاعدا . وأصيح 
الاسراايون يتواونا البو ] اكثن فاكر اندر يموي قبل ان تكوب ابدرا تيامين + 

وسئوهون من الآن قتصاعدا! الى أن الدولة اليهودية هى « ثمرة الزؤية 
العريقة » وواقع التاريخ اليهودى . « واذا كانت شهادة ميسلاد الدولة 
اليهودية قد صيغت اليوم فليس هناك ادنى شك فى أنها كانت تتضمن 
الاشادة قبل. أى شىء برب اسرائيل والانبياء ؤكل معلمى اليهودية الذين 
حافظوا على بقاء الشعلة ٠.‏ ومن بدرى فربما بأتى اليوم الذى تعاد فيه 
صييافة مسيادة اليبستلاك العلمائية ب القن كنت سئة 154 وفقا 
الروح الحديدة . : 


وبزهو المعسكر الدينى بأنه لم يعد » الآن » مضطرا للعمل بطريقة شبه 
سرية وآن. طريقته الأكاديمية التى كانت تستقبل حتى الآن الهيسير 
الأمر يكين الذين يبحثون عما يسوونه كاتمانوو الجديدة ؛ أو أرواحا ضالة ‏ 
بتردد عليها اليوم جامعيون من ذوى الشهادات وشباب برجوازيين .٠.‏ 

ويمكن للسلطة من جانبها » أن تفيد فى شف حسابها الخاص بما 
حققته من نجاح والتقارب الذى حدث فى نفس الوقت ؛ بين اسرائيل 
المششرك بين فرعى الشعب اليهودى ‏ الفرع الذى تتكون مننه دولة 
اسرائيل ( ؟؟/ ) والفرع الذى يعيش فيه بقية أنحاء العالى ‏ فى يوم من 
الأيام بمثل هذه القوة. التى هو عليها فى لل حكومة مناحم بيجين . وعلى 
أية حال » أو ليس للنهضة الدينية التى نراها فى اسرائيل امتداد » وبعض 
الاصداء فى كل من باريس ولندن ونيويورك وجوهانسبرج ؟ 


آل 











أن اليهودية ليست دين الدولة فى اسرائيل ( بعكس الاسلام الذى هو 
الدين الرسمى فى اغلب الدول العربية ) ولكن هل أصيحت بالفعل دين 
الدولة ؟ ولن بؤُدى ذلك بالمتطر فين من أتباع التطبيق المتشدد فى ظلظروف 
مواتية لهم مثل هذا القدر الى زيادة حدة الجانب الاكليروس لاسرائيل ؟ 


وان يوُدئ ذلك الى تشجيع المتطر فين فى تشسددهم على الاعداد ب داخل 
البلاد ل لبفث مديئة ترتكز فقط على التقاليد ») دون: انفتاح حقيقى على 
عالم القرن العشرين واولا » ما الذى سوف يقترحونه على المجتمع الحديث 
فى. إسرائيل.؟ وما هى خطتهغ الاجتماعية وفلسفتهم ؟ وعقيتدتهم ؟ وما هى 
ااحلول التى يقترحونها لحل كافة اإشكلات المتعلقة التى تثيرها المدنة 
فى. وجه اليهودى فى نهاية هذا القرن ؟ 
هذه هى فى الحقيقة » الأسئلة التى بمكن أن ثثار أمام استعادة المجتمع 
الد شى 'ى اسبرائيل لقّوته: . فاذا كان من الممكن أن تساعد هذه النهفة 
.بهودية 'الحاخامات علئ الخروج من جريراتها ومقارها 4 ووضيع حد 
لاضمحلال الفكر الدينى » وابجاد التوازن الضرورى بين القيم المبدئية 
ناشعب اليهودى والأعمال التى تفرضها الحياة وحقيقة العالم » فمن المؤُكد 
أنها سوف تكون نهضة مفيدة 8 ولكن هل سيقتمصر استخدامها على ذلك 
ففك ؟ اليسسى هناك احتمال فى أن تقوم صلات خاصة ومفضلة بين الدين 
والسياسة ؟ ولن بؤدى كثرة الدفاع المطلق عن قلعة « 'الهالاكها » ( الششريعة 
البهودية ) الى ب الدين سلطة فى مجال السياسى ؟ 
ان خطورة دين يقسم بالنضال تكمن فى أنه قد يصبح فى يوم من الايام 
دينا مسيطرا وليسن.دينا متسامحا . فهل اسرائيل. « العودة.» بمنأى عن 


هذا الخطر أو أن ذلك ليس سوى العسلامة المشرة « بصهيونية الله » 
وبااتيو قراطية حكومة الهية يشيرف عليها رجال الدين ) . 


لقد كتتب روبين ماس : الذىكان يطرح على نفسه هذا السؤال بالفعل 
إساقى سنة +196 فى كتاب « الدولة اليهودية  »‏ بقول اذا كان الايمان 
يحافظ على وحدتنا » فأن العلم بحررنا.. وبالتالى فائنا لن نقبل أن يعمل 
وجال ديننا على تنمية الذبذبة النيوقراطية . وسوف نتمكن. من ابقائهم 
فى معابدهم كما تبقى جنودنا اللحترفين. فى ثكناتهم ٠‏ 


كنا 




















“البيخينية : 


ما هى البيجينية ؟ 
أتها العمل الى يتوم به رجل فى متحاولة لدفع التاريخ والسيطرة عليه 
أنها حياة مكونة من الجرأة والخفة وأيضا من الثقة فى السير على الطريق 


لقد اختار بيجين طريقة وهو مازال بعد شابا يافعا : أن نضاله سدند 


ف نفس الوقت على عقيدته وفعله والكتاب » ولكن أيضا ؛ عند الحاحجة » 


على السيف . أن اموت والألم لا يثيران خوف الرحل الذى يؤمن ابمانا 
مطلقًا بفكرته وعقيدته . 


ش لقد كون بيجين لنفسه ‏ طوال حياته ب فكرة معينة عن بلاده وشعبه 
وأرضه ٠‏ وقد كان من الممكن أن بغير هذه الفكرة وعندئثد كان الطريق الى 


'السلطة سيفتح أمامه على مصراعيه . 
ٌ ولكنه فضل أن بظل على ميدئه طوال 8؟ عانيا . 0 
أن بيجين لديه احساس باللمصير وباغراء التاريخ . فهو يتطلع الى أن 


بسغلة اسمه فى قائمة مؤؤسسى اسرائيل الكبار ‏ أن لم يكن فى قائمة انبيائها 
وهو بريد ب أكثر من أى شخص آخر ‏ اضفاء معنى جديد على تفشساله 


٠*9 ألسافضى‎ 


وكان اتدرنه ماآرو بول :2 ان المصير هو خطوة تتسلل من نانب تصيقت 


-صفتوح » ٠.‏ وهذا ما فعله مناحم لسحين قَ بوم /ا١‏ مايقو سنن للإبابة ١‏ لم لعك 
مد ذلك التاريخ » ضجرد زعيم ليكود الذى رأسه وكذلك المجتمغ الشياسى 
:الاسراثيلى. . أنها فى نفس الوقت ؛ حياة نضال أصبحت موثقة ومؤكدة , 


أنها بالنسبة لبيجين الانسان » ذكرى جديدة لوجوده © 'ومصيز معكوؤس" .. 


. بيد أن هناك ؛ فى الواقع شينًا مؤلما الى حد ما فى حياة.هذا الرجل 


الذى أصيب بأزمة قلمية فى نفس اليوم الذى توج فيه نشساطه السيامى 


وتحقق فيه الهدف من نضاله : أى نولى السلطة ٠‏ وندرك مناحم بيجحين » 
من ذلك الحين أنه دعى التولى الأمور فى وقت متأخرا قليلا . ولذلك فانه 
ينجل فى القينام بمهامه: ٠‏ وهو يريد تكريس الوقت القليل النذى يتبقى له قى 
استكشاف سبل السلام مع خيرانه العرب وايضا” تشكيل اسرائيل: افد 
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شدر المستطاع واعادة هذا الشعب صعب المراس ( فليس من السهل حكم 
اليهود ) الى حقائق الأامس وأصالة تاريخه . وعلى الرغم من أن الصهيونية 
كانت باستمرار على حد قول انى تريجر ا « فى العام » وق مواجهة العالم 
ومع العالم » 4 الا انها بيجب أن تكون ‏ على حد قول بيجين مع اليهودية . 


والسبجينية عقيدة أيضا 


. أن وصول زعيم ليكود الى السلطة يشكل أيضا انتصارا متأخرا لزييف 
جابوتنسكى جاء يعد وفاة بن جوريون . أو نوعا من انتقام الصهيونية 
الوطنية من الصهيونية الاشتراكية . علما بأن ببحين لا يستخدم القفاظا 
مثل كلمة « انتقفصام» . 

وهل يمكن أن تجيب هذه العقيدة على تساؤلات المجتمع الاسرائيلى فى 
أعوام الثمانينات ؟ الا تعد حبيسة لابديولوجيات ظهرت فى نهاية القفرن 
الملاضى وربما تجيب على اسئلة لم يعد أحد يثيرها ؟ 


وهل #تنتطيع الشيكات السياتبيية الشن :اقابهاا ست بالدم .والنان أن 
جايو تنسكى وانصاره أن تفك رموز اسرائيل الصناعية والمتقدمة ثقافيا التى 
أآلت الى بيجين ؟ واأليس من المحتمل أن بوٌّدى الطوق العقائدى ‏ الذى 
كان يتحلىبه ليكود وهى فى المعارضة الى شل حركتها اليوم وهى ف السلطة؟ 
وأخيرا » هل يستطيع بيجين تنفيذ فكرة سياسية جديدة بمكن أن تصمده 
اق مواجهة صدمة المستقيل 4 وتمنلح شباب بلاده أسمابا للبناع والا. 2 
والعمل بحيث بكون لجيل الرواد خلفاء جديرون به ؟ 

والسحينة هى 4 آخيرأ 4 أمكانية التأقلم مبع الأوضاع الهديدة وأمكانية 
الميافتة . 
من قلف سحين : 

أن مناحم بيجين ليس له مثل دبحول ‏ خليفة . ودون شك » فأنه 
يجيب حين بطرم عليه هذا السؤال بقوله « لسنا بملكية اننا جمهورية واأنا 
جمهورى بكل كيانى .. بيد أن عقيدتى لن تجد من الناحية العملية ى من 

ويتسم هذا السؤال بأهمية خاصة بسبب الحالة الصحية لرئيس 
وزراء أسرائيل. أن مناحم بيجين ينتمى فى الواقع » الى هؤلاء « الرجال 
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ازثابية لكوي وات اكول المتعي عد ةماسا سيين وك عقلات يعض 
تجددينات دي «الوززاة عمق ايعاو تاق بل اتبيه حيية كان 
إيعالج .. 

ويدرك بيجين أن الوقت ليس حليفه .. وقول رئيييس الوزراء 
الاسرائيلى : « لم بعد أمامى سوى بضع سنوات للعمل .. ولقد قلت مند 
فقو آأقة: اذذا ما آطالن' الاق موس وباسه سن السيفية قشيو فك أعلن يق 
ذلك .اليوم:» انسحابى ليس فقط من البرلمان ولكن من الخياة السياسية 


لالس سي 


تكله عامة ) . ٠‏ 
:واذاها توضلتات خلال الستوات الأريم القاذمة ب الى تشب الحرب 
وبناء منازل لخمسة وأربعين أسرة تعيش الآن فى حالة من البؤس وأيضا 
'ألى النهوض بالاقتصاد وبالوضع الاجتماعى لبلادنا » سيكون فى وسسعى 
حينئذ أن أعلن فى هدوء وسكون أنه من الأفضل أن يواصل المهمة رجل 
يصغرئى سنا . 
ويعتزم مناحم بيجين أن يعيش بعد أعتزاله الحياة العامة ب فى نعوت 
“نسيناء وهى ضيعة تقع بالقرب من العريش ل مثلما أقام بن جسوريون فى 
أسدى بوكر . 
ويقول بيجين : « أرجو أن أتمكن بعد اعتزالى ‏ من تأليف كتاب بعنوان 
« جيل الابادة والنهضة » » وهو مؤلف سيضم الفى صفحة على الأاقل 
والكونريهعا ا يكل عن ثلائة احزاء . 
0000 52 عالق ولد فى خضم الحرب العاللية الأولى » لم بعش © 
فى الواقع » حياة طبيعية الا لمدة عام أو عامين فقط » لقد عانى من الحرب 
والآلام والجوع وال حون والمعسكراتك والنفى والدموع والدم . أله حيل 
من أجيال التوراة . 


أنني أشعر ' بنوع من الالتزام نجاهه نحتم / على كتابة هذه الصفخات 
الألفين التى لبود حي فيها عن 00 الى الجحيم ولكن ف نف نألو قت 


“...3 القد عائى. هذا الجيل: اكثر من . كل الأجيال “الث سجقعه فق امارية 
اميل :ولا تقل ٠‏ شنجاعته عن . شجاعة المكابيين ٠.‏ : 1 
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وآين مكانه فى تاريخ الفد ؟ يقول بيجين : « لقد قلت مرارا لاصدتائى - 
وكررته عثسية التخابات مابو سنة 191/97 - ان المركز الذى سوف مهد 
الى مهما بلغ شبأنه لن يساوى:». بكل تأكيد » ما قمت به انا وزملائى حيتنا 


ولد أصضبح نرض رئيس الوزراء منذ البدايبة مسألة سياسية . 
وتقوم الطبقة الحاكمة .بتحليل تقاريره الصحية » وفحص قسمات وجهه 
كما تدور التعليمات فى ردهاث الكنيستٍ وفى كل المنازل لدى ظهور اقل 
اذيك اشباء علية ب 


من الذى سيرث التركة ؟ ترى من هو الخليفة المنتظر ؟ ان ثلاث أو 
دبع شخدريات فقط من دين أعضناء الحكومة 5-7 ألتى شكلها مناحم جين 
ىُْ شهر الوليق سنة /الاوا والتى ب دعمها ف شهر أكتوس بوزراء شتمون 
الى الحزب الجديف ‏ الحركة"الديمقراطية من أجل التغيير ‏ داش هى التى 
يمكن أن تسشيهى للخلافة أما بقية أعضساء الحكومة فأغليهم سياسيون 
مدو افون ينتقزوي الى الفؤة السيامئ والعتورئ الثى. سم يه الرعماء , 
شخصية أو لذكائهم السياسى ولكن لأنهم مندوبون عن أحزابهم الخاصة . 
وانهم ليسوا دمر شددبن أو زعمساء ولكنهم رحجبال أديرة وثعالب سياسيون 
وكما كان يقول معلمه جاب و تنسكى : «.تذكر تماما أن أى حكومة تتكون من 
رحال متو سطين وسسطاء 03 


'ويمكن اذن آن شحصر السباق على الخلافة حين يبدا بين أربعة رجال 
اكنهم جنرالات, سابقون هم * عزرا وايزمان واريل شارون وايجال يادين 
وموشى دئان ٠‏ 


وبعد الأول أحد موؤسسى السلاح الحوى الاسرائيلى وكان قائد 
العمليات خلال حرب: الأيام الستة . وكان دائثما يتولى منصب رئيس 
هيئة الأركان ولكن. حلمه لم يتحقق أبدا . وى سنة 11595 ترك الجيش 
ليمتحم ميدان السياسة وكان وزيرا للنقل فى حكومة الوحدة الوطنية التى 
شكلتها دولدا مائير ٠‏ والتسلم علا قانه ماع مناحم بيحين ب داخل ليكود 3 
بأنها علاقات عاصفة . ان عزرا وايزمان يصمد أمام بيحين . ومع ذلك فعد 
عهد "أليه أثناء الانتخابات بادارة الحملة الانتخابية وقد قام بمهمتة على 


شر وحةه , 


جو ؟ ١‏ 

















ويحاول هزر! وايزمان وزير دفاع مناحم سبحين ل تغيير صضورته لدى 
الرأى العام كرجل جذاب من « رجال المظلات » ولكنه يفتقر الى مدى 
سياسى ( على فرار بيجا ولككن على الطريقة الاسرائيلية ) . انه المشال 
للرجل العسكرى التائه فى الحياة المدنية . 
ولقد فاجا ‏ منذ فترة من الوقت ل الطبقة السسياسية وكاتبى 
افتتاحيات الصحف فى بلاده مفاحأة سارة . أولا سيب الكثمان الذى 

يلتزمه : فهو لا يتكلم الا اذا كان لديه ما يقوله . ثانيا ؛ سسب ضخامة 
العمل الذى قام به فى القوات المساحة الاسرائيلية . ويقول عزرا 
وايزمان « يجب أن نفكر بالفعل فيما سوف يكون عليه الساحال (الجيش) 
بعد خمس أو عشر سلئلوات »6 . 1 | 

وهو صاحب عقيلة باتنت مشهورة مؤداها أن الدفاع عن تل أسيب 
شقرر عند الخط الرأسى المار بالقاهرة ودمشق © . | 

« أما اريل شارون فانه « المقاتل » . وقد كان قائد الفرقة ١١.١‏ وهى 
وحدة خاصة من رجال الكومالدوز مقاومة هجمات « الفدائيين » وهو 
الذى قام بالثغرة « المشهورة فى سيناء أثناء حرب كيبور . وكان فى سسئة 
75 المستشار الخاص الموّقت لاسحاق رابين لشئون الارهاب . وما أن 
صفق وراءه باب حزب ليكود لكى يؤسس حزبه الجديد شاوموزيون حتى 
وجد نفسه غداة الانتخابات وقد تقلد منصبين وانضم الى الحكومة الائتلافية 
برئاسة مشاحم ببيجين. . وأصبح وذيرا للزراعة فى حكومة بيحين وأحد 
الوا فقين الشرسين على اقامة المستوطنات فى الأرافى المحتلة بيد أنه لم 
يثبت بعد أن ملكاته كرجل سياسى ترمى الى مسستوى مواهبه كرجل 
استر اتيجى عسكرى . 0 

ويشسقى ابحال بادين وموشى دبان »؛ وهما الو حيدان اللذان بمكنهما 2 
الحقيقة تولى منصب رئيس الوزراء . 


ويتولى ايجال يادين منصب رئيس الوزراء ويقوم بمقتغى الدستور 
بأعمال بيجين بالنيابة فى حالة غيابه . وهو شرط من شروط العقد الذى 
أبرم بين ليكود والحركة الديمقراطية من أجل التغيير ( داش ) . ولقه كان 
لهذا الشرط دخل كبير فى قراره الخاص بالانض مام الى الحكومة وقد 
اسندت اليه عدة مرات بعض المناصب الحكومية ففى سنة 16587 بصفة 
خاصة ؛ عرض عليه بن جوريون الذى كان قد اختاره « خليفة له » 


0 


مشصسبي ل بيسن 0 الوزراء ٠٠.‏ 
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بيك أله فضضمل طوال خمسة وعشرين عاما ٠.‏ العمل 2 الصحارى 
واستحواب الأحجار عن التاريخ المافضى 5 وق بوم من الأيام ؛ عرض عليه 


جوريون تولى منصب ونس التعليم الوطنى ورد بادين بقوله : 


«٠‏ النى 
لم أنته بعد من التنقيب فى حاتزو » ٠‏ 


فسدأله بن جوريون قائلا : « هل تربد أن تقول بأن هذه الأعمال شدو 
لك أهم من مسلكه التعليم فى اسرائيل » ؟ 


وأجاب بيقوله : )2 اننى لا استطيع المقارئة بينهما . ولكننى لا استطيع 
النجاج. الا اذا أفرغفت جهدى كله قف شىء واحد . وأعتقد اننى باحث وان 
طمو حى اأوحيد ستمثل ١‏ 2 هذا[ المجال 4 5 

آما موشئ ديان فان له كفاءة رجل الدولة . وهو بحظى الى أبعد مدى , 
نشهة وصداقة رئيس الوزراء وبحدد دبان السدياسة الخارحية بالتنسيق 
من بحي وهو مشهور. كقبلة. لآراء الجديدة : ولكاقة المشتروحات + كما أنه 
مغ رواب شرعة عاهمة -زبالة لاجمل الخوكن وه ابخات امطولة:.» 

ومن الممكن أن بكون الخليفة المفضل دولا الريبة التى بثيرها فى بعض 
صفو فت ليكود ) وخاصة داخل حيروت 2 وحدة متناحم ببيحبين ( ٠.‏ وذلك 
نظرا لآنه الرجل القادم من الحاري © اثهالا ينتمئن أضلا الى الحرت: . 

| ومبع ذلك فان كل هذه التكهنات لا تتعدى ؛ فى الوقت الراهن » كونها. 

مجر ١‏ مجا بيه الشيال 4 4" ليد هقالء نكر يو كب بلع أن الأسيوا ابضا 
يسن مؤكدا .مم ذلك فمن الواضح أن الأحزاب التى 2 نتو لى السلطة فى 
اسراثيل تعالى من نقص شديد فى عدد 'دجال السياسة ومن م يت 
لديل لهيؤلاء الرخال ٠.‏ 

فهبل سيضطلع رحال امثال بادين أو ديان بمسئولية البيجينية ؟ ..١‏ 


لقد لخص شيمون بيريز ‏ الذى يعرف أحيانا كيف يصقل عباراتة ب 
ضشخامة تلك المعضلة بقوله : « ان الفرق بين جايوتنسكى وبيجين بتمثل 
فى أن جابو تنسسبكى كان له وربث أمبا بيحين فلا » . 1 
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الأسسل 


ظهر فى القدس فى سنة ١556‏ كتاب عن السسياسة ب الخيال وكان 
عنوان الكتابب بشكل فى حد ذاته فى ذلك الوقت نوعا من الاثارة « غداة 
تولى بيجين الحكم .. » ويصف فيه المؤلف ‏ ويدعى بيرويال ! بطريقة 
ساذجة وصول القادة العرب الى القدس للتوقيع على اتفاقيات سلام وذلك 
بعد 4؟ ساعة من قيام اسرائيل بضم الضفة الغربية دون قيد أو شرل 
ويختتم هذا المؤلف النامئض ١‏ كتابه الخيالى » بعبارة امؤسس الصهيونية 
تيودورز هرتزل. تقول « اذا اردتم ؛ فان بكون ذلك مجرد حلم .١‏ 


وبعد اثنى عشبر عاما عاش اللابين الثلاثة من المواطئين الاسرائيليين حلما 
مشدابها نسبيا ففى يوم السسبت 15 نو فمير سنة /ا/191 »6 وبعد انتهاء عطلة 
السببت القدس وف. الوقت الذى يذكر فيه الئاس فى اغلب_البيوت اليهودية 
وصول المسيح 4 يقبط الرئيس. الون. الساذات من طائرة يويلع مصرية على 
أارض اسرائثيل . لقد جاء على 'حد قوله ليقنيع قادة وشعب اسرائيل انه 
برغب بصدق فى السلام . وكان الحدث مثيرا الى درجة أن الاسرائيليين لم 
بصدقوا أعينهم . ان « زلزالا » حقيقيا اجتاح البلاد » قويا بنفس الدرجة 
التي كانه عليهااح فنك اريم شتواك قؤة الرارال خرفية كبيور -. 


والتى السادات وببحين وراحا بتحدثان وحها أوحه 2 لقاء هو لقاع 
العصر ويقول حمدى قوٌاد رئيس قسسم الشثون الخارجية جريدة 
الاهرام القاهرية أن ذلك أعظم من هبوط أول رجل على سعلتح الثمر » 


ويشعر ملابين الرجال بأن أزمة الشرق الاوسط . المجمذة منذ ثلاثين 
عاما بسبب « الرفض العربى  »‏ نتعرض لتحول حاسم . لقد ازيل 
« المحظور » . ولا بيقتصر الأمر فقط على أن السادات بتحدث مم القادة 
الاسرائيليين ولكن الحواحز تنهار أيضا من كل حانب . لقد تعرض المجتمع 
الاسرائيلى لأعمق تغيير عرفه منذ نشأة الدولة . وتؤمن الغالبية العظمى 
بحسن نية الرئيس المصرى ٠‏ ويصرحون باستعدادهم لتقدبم التنازلات 
الضرورية . ومن االؤكد إن ريسن الوزراء مناحم بيحين لم بتنازل عن 
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للرئئنس: المصرى : الانلنخاب من الازاضئ التى احتلتها اسرائيل هنذ سنة 
١9‏ وضرورة أقامنة دولة .فلسطينية فى الضفة الغربية وغرة . 


هل يظل بيحين متمسكا بنظرياته المتطرفة » فى مواحهة مبادرات 
الرئيسن المصرى التى تنطوى على حسن النوايا ؟ ترى هل هو اذن أسير 
الى هذا الحد للاحزاب التى تيده والرجال الذين ساندونه ؟ وألم تكن 
رحلة السادات الى القدس جديرة باجراء اعادة نظر شاملة للمبادىء التى 
تمن بها الدبلوماسية الاسرائيلية ؟ 

لقد انطلقت الالسنة بالحديث بعد مرور عدة أيام على رحلة الساداته 
للقدس . وكان وزير الخارجية موشى ديان أول مين أعلن على الاس 
«فبرورة احراء تغيير » حيئما قال « يجب أن نعد أنفسنا لاتخاذ فرارات 
ضعية . لا يجب أن تضنيع البلاد تلك الفرصة التاريخية المعروضة 
علينا . » ومن المعروف منذف البداية أن هناك تنناهما واتفاقا تاما بين بيجين 
ووزير خارجيته لدرجة أنه من المؤكد أن تلك الكلمات قد قبلت بناء على 
موافقة ‏ بل واقتراح ‏ رئيس الحكومة ٠.‏ 


وباتى بعد ذلك رد فعل أكثر الأوساط احساسا بمستقبل أراضى 
بهودا والسامرة وتتساءل صحيفة « هاتيوفيه » ب لسان حال الحزب 
الدينى الذى يويد اقامة السستوطنات عما اذا لم نكن من الفرورى على 
دقو اهيوقوانن عار ان شان الحيل الديلى الثياب: قا ب 
( نعم هناك مشكلة فلسطينية وبمعولة الله سبوف نحجد لها حلا . » 
[أشكلة الفلسطينية وضر ورة أن .تو جف فالاعتبار من. الآنفصاعدا العطيات 
االجخديدة. التى أسفرت عنها زيارة الرئيس السادات » 
| لقّد أصبحت الشعوب . فى كلا الجانبين ‏ ناضجة للسلام وبغير كثير 
من الرجال ‏ هنا وهناك . رأيهم حيثما يرون التاريخ يغير مجرآه . 
ووز هذه الضربة السيكوئوحية التى غيرت راسا على عقب معطيات 
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مشكلة الشرق الآأوسط ؟ الماذا القيام بمثل هذا الرهان اللبى: قد يؤدى 
الى آثارة جزء كبير من العالم الغربى وربما الى تعريضه أيضا لنفس النهاية 
التى تعرض لها فيما مضى الملك عبد الله جد الملك حسين ؟ من أأزُكد أن 
الوضع الاقتصادى فى تضبر الى تعائق من ازمات: خطية بدي قلق الرنييين 
الصرى . ولكن لماذا انتظر حتى تولى الحكي فى القدس رجل مشهور 
بتشدده المتطرف وانتخب أساسا نناع على برنامج النتخابى بر فض تقديم 
أى تنازلات للدول العربية ؟ 


لقد فكر السادات بجلاء » ملف فترة طويلة » فى مختلف النتائج التى 
قد تسفر عنها ميادرته . وهتاك عنصران شجعان بعد تفكير طوبل على 
تنفيذ مشروع هذه الرحلة . أولا : أعطى بيجين وديان وويزمان ب منلذ 
فئرة طويلة ‏ صورة مميزة للحكومة تتمثل فى آنها تعرف ما اترايكا, وهناك 
فرق شاسع بينها وبين الفريق الجاكم السابق. . 


1 يتولى ل ا ل 


اسراثيل . أن السادات ٠‏ مثل بيجين رجحل عملى وعاطفى وبعانى الاثدان 
من المر رض وبالتالى فليسن هناك مجال لاضاعة الوقت اذا ما كانا برغبان ف 


اقرار النظام فم بلديهما , ويشعر كل منهما بأن مهمته تحمل معنى شسيه 
صوق هو قيادة شعبيهما الى السلام والثلمية . 


الحصول عل سيارة تابعة 1 مسائقها دانسالا 0 الخاصة 
بها بها . وكان بن حوريون يتحدث باحتفار عن ببحين بقوله * «ذلك الشخص» . 
ومثل السادات فان بيجين رجل. وطنى با ديلى وهما بو قئان بقيم 
خط سيرهما السنيانى نفسيه بطربقة ممتشابهة ٠‏ فقد آلف بيجين كتابا 
بعنوان « ثورة اسرائيل » . فى حين كان عنوان الكتاب الذى الفه السادات 
2 ثورة على ضغفاف اليل ») ٠.‏ 2 
وفضلا عن ذلك ©» يعرف السادات ان هناك نقطة اخرى مشتركة 


“ديله وبين مناحم بيحين ورثما تكون :أهم النقط جميعهلاا وهى © رقفضه 
'للشيوعية بكافة أشكالها 00 


1 














نقد خلق الرجلان ليلتقيا 


وقد قال الرئيس السادات فى « مذكرانه »4 . « شكرا لله الذى منحنى 
رأسا يعمل بدقة مثل الساعة المضبوطة ٠‏ وى نهاية الأمر » فاننى ناجح 6 . 


3 
من الذى بمكن أن بنكر أن رحلة أنور السادات الى القدس فى شهر 
نوفمبر سنة 151/0 قد حققت نجاحا ؟ فقد حول لصالحه الرأى العام 


الاسرائيلى وأثبت للجميع حسن نيته الواضحة وألزم حكومة اسرائيل 


فهل من الممكن أن يشبح جين بدوره ؛ هل سيكون لديه القدرة على 
تغيير مجرى الأمور »4 وترجمة الأقوال الى أافمال » وتحقيق الامل اارائع 
الذى انبثق فى اسراثيل د10 1 لشفي سنة 19107 #بو كما ككس بور 
الخارجية السابق ابا ايبان فان ذلك ممكنا اذا لم تكن قد اختفتالصفات 
الثى انتميز بها اسرائيل من تفاؤل وثبات وابداع وقدرة ثابعة على إستعادة 
راص عدو حب على سين اد رويد يق الأمل ).وان تير اتا الست 1 
وبخوض المشكلة الشائكة للشعب الفلسطينى بصفة نهائية . ان انتراع 
أسرائيل من الدائرة الجهنمية للانتصارات ؛ واخراجها من عصر ما قبل 
التاريخ ‏ ومن الحديتو الذى تعيش فيه لتجد نفسها فى مدوقف غئى وجها. 
لوجه مع عالم عربى طرأ عليه التغيير : هذه هى المغامرة الجديدة والرهان 
الجديد لاسرائيل , 


واكفى أن بر غب) منالحم لستحين 2 القيام بذلك وأن لمتمع العالم العربى 
حديث الر ثيس السادات « المتحضر ) حتى بدخل رئيس وزراء اسرائيل. 
وهو ما زال على قيد الحياة - تاريخ شعبه . 
تحقيقه فى الشرق الأوسط ٠‏ وقد قال الشساعر حابيم جورى : « أبها 
الأصدقاء متى راأبينا السلام لآخر مرة ؟ ان هذه الأرض متعطشة له ., 
حتى ننطلق الصرخة : كفى © كفى ؟ . 
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